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2005-2004:السنة الجامعية  



  -  ـب  - 

   : مقدّمـــة                                    

لا يعدو أن يكون مخزونا ذاكريا ومعرفيا أحق ،إنّ التّراث العربي بشموليته الحضارية      

نا الأفاضل ق5د ءالدّقيق في أغواره  ذلك أن علماوالبحث، بالدّراسة بغية الكشف عـن أسراره

،تركوا لنا تراثا علميا أضـحى مفخرة لھذه الأمة الخال5دة ، تزخ5ر ص5حائفه بفن5ون العبقري5ات

ويحفل تاريخه بفكره الخ5لاقّ، وال5ذي ك5ان مح5ط  انش5غال علمائن5ا الأوائ5ل ف5ي ش5تى أص5ناف 

  .    والتفكّر،والتدبّر،العلوم والآداب والتي تدعوا إلى النظر

أھ5م وس5يلة ل5دى الإنس5ان للتّعبي5ر ع5ن الفك5رة غة باعتبارھ5اراث اللّ يأتي في طليعة ھذا التّ و   

فإن5ّه ك5ان لزام5ا عل5ى دراس5ي العربي5ة . ذي يري5دهالمعن5ى ال5توص5يل ذھنه، بغي5ة بالتي تخطر 

ك بالتوج5ه إل5ى وباحثيھا استعراض قضاياھا الصّوتية، والص5ّرفية، والنّحوي5ة والدّلالي5ة ؛ وذل5

دراسة خصائصھا وممـيزاتھا التي تختلف فيھا كل لغة عن اللغّات الأخرى، كما اختلفت قبل 

عالمي55ة مقدس55ة، نم55ت وش55اعت ب55ين ملاي55ين البش55ـر، بعدئ55ذالق55رآن بھ55ا، فص55ارت ا ن55زللم55ّ

ص55قاع الأرض، تزخ55ر بالبلاغ55ة والبي55ان حين55ا وبالإعج55از أحيان55ا أخ55رى ف55ي أوانتش55رت ف55ي 

  . قطع النظيرتجانس من

والنّحو واحد من أصول ھذه اللغ5ّة باعتب5اره المَع5ين ال5ذي ترت5ع ف5ي حوض5ه خصائص5ھا      

وتتّض55ح ض55منه س55ماتھا؛ إذ بفض55له حف55ظ ھ55ذا الم55ـوروث العري55ق، وبفض55له ب55رزت ق55ـدرات 

إذ خص55ت جمي555ع دراس55اتھم ف555ي ھ55ذا المي555دان للش555ّـرف «علمائن55ا لاس555يما المبك55ّـرين م555نھم 

بعيدة عن الأھواء والتّرھ5ات؛ تخض5ع للش5ّواھد الموث5وق بص5حتھا، الت5ي لھ5ا والإخلاص معا 

قياسات مستمدة من كتابنا الخالد، ألا وھو القرآن الكريم ومن لغتنا العربية العريقة التي تق5وم 

فق5د نظم5وا القواع5د الت5ي تن5تظم  وفقھ5ا ،)1(»على معايير ثابتة وحقائق منطقية لا تقب5ل الش5ّك 

  فدرسوا العلاقات بين الكلمات، ووظيفتھا فـي،الة في الجمل والعباراتالوحدات الدّ 

                                                

، 1نشأة وتطورا وإعراب5ا، مكتب5ة الف5لاح الكوي5ت، ط –فتحي عبد الفتاح الدجني، الجملة النحوية  )1(
  .06، ص 1978

  
  
  
  
  
  



  - ـج  - 

  

التّراكيب النّحوية داخل النّصوص الشّعرية أو النثرية، ولم يقفواعند وص5ف الأبع5ـاد الش5كلية 

لتركي55ب اللغ55ة ب55ل ض55مّوا إل55ى ھ55ذا اس55تكناه أس55رارھا فتمكّن55وا ب55ذلك م55ن عق55د أواص55ر القرب55ى 

الش555كلية، وھ555م ف555ي رص555دھم الأم555ين للس555مات الش555كلية وتق555ربھم " النس555بة ب555ين المتباع555دات"

الت5ي ، ي5ـتھاتللمتباعدات استنادا إلى عمق التّراكيب ونسبة ما بينـھا أبرزوا شخصية اللغ5ّة وذا

لا تتغي55ّر أو تتل55وّن نس55بة م55ابين عناص55رھا المف55ردة وتركيب55ـھا م55ع تح55وّر الأش55كال وتل55ون 

  . الظّواھر

ا لا يب55ين ص55فة التّغيي55ر والتّض55ييق، ك55ونھم انطلق55وا ف55ي بح55ثھم م55ن غي55ر أنّ ص55نيعھم ھ55ذ     

تأخ55ذ بالظ55ّاھرة الإعرابي55ة ،أم55ور ش55كلية وقع55ّدوا عل55ى إثرھ55ا قواع55دھم وأص55دروا أحك55امھم

لينتھوا إلى تص5نيف الأب5واب النّحوي5ة منھ5ا والمتمثّل5ة . وحركتھا ، الفتحة، والضمة، والكسرة

الفاعلي5ة، : جرورات متّبع5ين ف5ي ذل5ك العلاق5ات النّحوي5ةالمرفوعات، والمنصوبات، والم: في

متأثّرين بنظرية العامل والمعمول الت5ي اعتم5دوا عليھ5ا ف5ي  تخريج5اتھم . المفعولية والإضافة

  .  النّحوية

إنّ الم55نھج الس55ّليم ف55ي مج55ال ال55دّرس الن55ّـحوي ال55ذي ينبغ55ي اتّباع55ه بغي55ة الوص55ول إل55ى        

. تع55اد ع55ن النظ55رة الجزئي55ة، القاص55رة عل55ى الحرك55ات الأعرابي55ةالغاي55ة المرج55وة، ھ55و الإب

والانش55غال الحقي55ـقي بالمھم55ة الأساس55ية للن55ّـحو بالتوغ55ّل وع55دم ص55رف النّظ55ر ع55ن الق55رائن 

وتضافرھا اللفّظية منھا أو المعنوية، التي تتكفّـل بحفظ نظام اللغّة المتكامل من حي5ث قواع5ده 

  .  التي تتفاعل فيما بينھا بغية إيضاح المعنى . والدّلاليةوالصّـرفية، والنّحوية،، الصّوتية

ونـوّه ب5ه ف5ي أثن5اء ،)ھـ471ت("عبد القاھر الجرجاني"رتضاه الإمام االمنھج الذي ھوو      

للغ5ّة العربي5ة " تمام حس5ان"صيغته واكتمل في دراسات توشاع،"التّعليق "عرضه لنظرية 

الت5ي خَل5ُص فيھ5ا إل5ى أنّ " تض5افر الق5رائن " اه بنظري5ة من حيث المعنى والمبنى، واص5فا إي5

  . في المقام الثاني) أي المبنى(المعنى يأتي في المقام الأوّل ثم يليه الشّكل 

  

  

الق55دماء تس55ميتھا ف55ي ال55دّرس أىأو كم55ا أرت55" الرّتب55ة " وم55ن ب55ين الق55رائن المتض55افرة قرين55ة 

ي5ة ترك5ّز عل5ى ق5رائن الإس5ناد وال5تّلازم  والعلام5ة التّقديم والتأخير، إذ تعد قرينة لفظ"اللغوي 



  - ـد  - 

وغيرھ55ا، لتش55كّل فيم55ا بينھ55ا رحم55ا موص55ولة بغي55ة تحقي55ق .... الإعرابي55ة، والتّض55ام والس55ّياق

  .  وظيفة التّرابط بين عناصر الجملة العربية

ف5ي فج5اءت ،من القضايا القائمة في النّحو العربي –أي الرتبة  –ولقد ظلتّ ھذه القرينة      

ثنايا المصنّفات التّراثية القديمة متناثرة ومتفرقة ضمن الأب5واب النّحوي5ة، ل5م يف5رد لھ5ا النح5اة 

بابا ولا مبحث5ا ف5ي دراس5تھم؛ فقلم5ّا نج5د م5نھم م5ن ل5مَّ ش5ملھا بالش5ّرح المس5تفيض ف5ي أوجھھ5ا 

ف5ي المختلفـة، ومظاھرھا المتعدّدة واكتف5وا فيم5ا عرض5وا بالإش5ارة إليھ5ا ب5بعض الملاحظ5ات

أثن55اء عرض55ھم لح55الات التّق55ديم والت55ّأخير ب55ين عناص55ر الجمل55ة، س55واء أك55ان ذل55ك م55ن ب55اب 

  . وھي نتف قليلة، كتقدّم المبتدأ على الخبر والفاعل على الفعل،الإيجاب أو الجواز

ومم55ّا ج55اء ف55ي درس55ھم النّح55وي ك55ذلك، اس55تعراض الخ55لاف النّاش55يء ب55ين المدرس55تين        

ول نظام الجملة العربية القائم على فك5رة الص5ّدارة، كم5ا أش5ار إل5ى ذل5ك البصرية والكوفية ح

وأخ55رى اس55مية ،جمل55ة فعلي55ة متص55درة بفع55ل: ، فالجمل55ة عن55ده نوع55ان)ھ55ـ180ت"(هس55يبوي"

ابع55ة م55ن الع55ودة إل55ى ال55نّص اللغ55ّوي نفكان55ت أحك55امھم تابع55ة ل55ذلك ول55م تك55ن . ة باس55موءمب55د

  . واستقرائه

  

مس5ألة الرتب5ة، فعالجھ5ا بعض5ُھم ودرس5وھا أنظ5ارھملمحدثون، فقد لفت5تأمّا الدراسون ا      

وفق منظور جديد؛ ي5رى في5ه أن حري5ة الرّتب5ة ف5ي العربي5ة م5ن أھ5م الإمكاني5ات الت5ي يوفّرھ5ا 

  .المستوى النّحوي للشّاعر والنّاثر على حد سواء

N.Chomisky"         سكيتشوم" وللإشارة، فالنّظرية التّوليدية التّحويلية الي جاء بھا      

  . تعتمد بدرجة كبيرة على نظام التّقديم والتّأخير؛ إذ ھو عنصر من عناصر التّحويل

وبناء على ما تميّزت به ھذه الدّراسات ق5ديمھا وح5ديثھا، بش5قيھا النّح5وي والبلاغ5ي ف5ي       

  ھا كونھا جاءت أوّل تناول قرينـة  الرّتبة أو التقديم والتأخير، ونظرا لتشعب وتعدّد مفاھيم

  

  

الأمر مختلطة، تعتمد إلى حد كبي5ر عل5ى المت5وارث م5ن قواع5د التّوجي5ه النّح5وي، أو بخاص5ة 

ب55أن النّح55و مراف55ق " الجرج55اني"وھ55ي المرحل55ة الت55ي ص55رّح فيھ55ا الإم55ام . منھ55ا ح55ول المعن55ى

: " ونته ب5ـللبلاغة ونعتھا بمرحلة الذّوق، فإني اخترت ھذه الظّاھرة موضوعا لبحثي الذي عن



  - ـھ  - 

بغي55ة اكتش55اف الجوان55ب الخفي55ة الت55ي أغفل55ت بش55أنھا، "  مس&&ألة الرّتب&&ة ف&&ي الجمل&&ة العربي&&ة

  . وترتيب حدودھا، وشرح قوانينھا، وقواعدھا التّركيبية

وعلي55ه فالبح55ث مقس55ّم عل55ى أربع55ة فص55ول، ك55ل فص55ل  يح55وي عل55ى عناص55ر فرعي55ة،       

  . ي يقتضيھا البحثتتفاوت فيما بينھا، بحسب المادة العلمية الت

ح55ول الجمل55ة مح55ور العلاق55ات النحوي55ة وعمودھ55ا، وكي55ف أن تمحورفق55د مھي&&دالتّ افأم55ّ      

ف من ركنين أساسيين؛ھا تتألّ نت كيف أنّ ـثم بيّ من العناية والاھتمام،اعلماءنا لم يولوھا كثير

ح5ق وأول5ى بالتق5ديم دار الذي تقوم عليه الجملة، ولأنه ليس ھناك شيء من أجزاء الكلام أـالم

ق5ديم والت5أخير ف5ي الكلام،وھ5و م5ا يع5رف بنظ5ام ه كان لن5ا أن ن5درك وظيف5ة التّ عن الآخر، فإنّ 

  .  "الرتبة"

       

معق555ود لدراس555ة ماھي555ة الجمل555ة، وم555دلولھا عن555د الق555دماء والمُح555دثين : الفص&&&ـل الأوّلو        

م يطلق ھو ولاَ من س5بقه مص5طلح الذي ل "هسيبوي"وتعرّضت فيه لمُجمل آراء العلماء، منھم 

، كم5ا تعرّض5ت ف5ي " الك5لام"؛ وانّما اكتفى بالإشارة إلى معناھا بمص5طلح أخ5ر ھ5و "الجملة"

السّياق نفسه لرأي الغربييـن كونه امتدادا طبيعيا لجھود نحاتنا حول موضوع الجملة، فكان5ت 

وح5دة لغوي5ة، ث5م بين5ت الآراء متعدّدة لكنھا تصب في معين واح5د ھ5و اعتب5ار الجمل5ة أص5غر 

الت5ي " الإس5ناد"الأقسام التي تقوم عليھا الجملة بالإضافة إلى صورھا والت5ي م5ن بينھ5ا قرين5ة 

، ث5م عرج5ت عل5ى "المس5ند إلي5ه"و" المس5ند"ن يھي عماد الجملة وأساسھا بعنصريھا الأساس5ي

س55لوبين بم55ا وك55ذا رأي الأ،س55تعراض لماھيتھ55ا وأق55وال العلم55اء الق55دماء ف55ي كنھھ55ااالرّتب55ة ب

وت5م التط5رق . تضفيه على الخطاب الأدبي من فنية عالية، وتوحّد داخل5ي ف5ي غاي5ة الإنس5جام

  . كذلك للرّتبة في نظر التوليديين التحويليين، وأصل الرتبة وأنواعھا

        

       

  

اع فق55د خَل55ُص لدراس55ة ماھي55ة الجمل55ة الاس55مية، باعتبارھ55ا أح55د أن55و: الفص&&ـل الثّ&&انيأم5ّا        

؛ أي       "الخب5ر"و " المبت5دأ: "الجملة العربية، فش5رحت م5ا ينبغ5ي ت5وافره ف5ي ركنيھ5ا الأساس5يين

خصائص كل منھا، ثم تعرّضت بعدھا لقسم ثالث يتكفلّ بدراسة نظام الرّتب5ة ب5ين ركنيھ5ا م5ن 

حي55ث أوج55ه الت55رخص، م55ع الإش55ارة إل55ى م55ا ج55وزه علم55اء النّح55و، أو منع55وه أو ق55دّروه ف55ي 



  -  ـو  - 

فيم55ا يتّص55ـل بالش55ّواھد الت55ي انبن55ت عليھ55ا ھ55ذه التقدي55ـرات ض55من التّركي55ب الاس55مي درس55ھم،

  . أصليا كان أم منسوخا

         

من ھذا البحث، لتناول نظام الرتب5ة ف5ي التّرك5ـيب الفعل5ي ب5دْءاً الفصل الثّـالثواخترت        

باعتب5ار أن5ّه " الفاع5لنائ5ب"و ك5ذلك " الفاع5ل"و" الفع5ل"بتعريفه وتحديد عناصره الأساسية، 

كم5ا تعرض5ت لح5الات تق5دم الفع5ل والفاع5ل . يحل محلّ الفاعـل ، إذا اقتضـت الضّرورة ذل5ك

في الجملة، وقبل ذلك كلهّ مسألة الخلاف القائم بين كلتا المدرستين الكوفية والبص5رية، بش5أن 

ي5ه العلم5اء بھ5ذا وبين5ت موض5ع الخ5لاف وال5رأي ال5ذي انتھ5ى إل. فكرة الصّدارة وتقدّم الفاع5ل

  .  الشّأن

      

ي55اه والأغ55راض افق55د خصص55ته للح55ديث ع55ن التق55ديم والت55أخير، ومز: الفص&&ل الرّاب&&عأم55ّا       

التي جاء لأجلھا مقترب5ة ف5ي ذل5ك م5ن مج5ال الش5ّواھد اللغّوي5ة الش5ّعرية منھ5ا والنّثري5ة، لأج5ل 

وحاولت في ھذا الفص5ل . نّحويةتحقيق مزيد من الدّقة بين الركنيين المتلازمين في الأبواب ال

أن أجم55ع م55ا انتھ55ى إلي55ه العلم55اء م55ن أق55وال تجم55ع عل55ى أنّ التق55ديم والت55ّأخير م55ن أفض55ل م55ا 

اختصّت به العربية من خصائص في أساليب تعبيرھا عن الأغ5راض، كض5مان للت5رابط ب5ين 

مس55ند بالإض55افة إل55ى ھ55ذا ذك55رت ح55الات تق55ديم وت55أخير ك55ل م55ن ال. مكون55ات جملھاوعباراتھ55ا

لأنتھ55ي ب55ذكر ح55الات تق55ديم متعلق55ات الفع55ل وذل55ك . والمس55ند إلي55ه عنص55را الجمل55ة الأساس55يين

  . بطبيعة الحال ضمن إطار الجملة العربية

   

     

  

    

  . نتھت إليھا ھذه الدّراسةافقد رصدت أھم النّتائج التي : الخاتمةأمّا        

ق55د اس55تعنت بالوص55في من55ه ف55ي وص55ف ولم55ّا ك55ان البح55ث يتطل55ّب منھج55ا يس55ير علي55ه، ف      

والت55ّاريخي كمرحل55ة تقريري55ة تع55رض مختل55ف أراء النّح55ويين ،الظ55ّاھرة وأنماطھ55ا المختلف55ة

حول نظام الرتبة في اللغّة العربي5ة، م5ع تجلي5ة ھ5ذه الظ5اھرة بالتقص5ي والوص5ف، ومج5اوزة 

  . ذلك إلى التّحليل والنقد 



  - ـز  - 

ه الغاي55ة م55ن جمل55ة م55ن المص55ادر العتيق55ة عل55ى وق55د اس55تقى البح55ث مادت55ه بغي55ة تحقي55ق ھ55ذ     

اخ5تلاف أزمنتھ5ا ومش5اربھا، مثلم5ا أف5اد م5ن المراج5ع الحديث5ة  بحس5ب معالجتھ5ا لقض5ايا ھ5ذا 

  .الموضوع

أما الصّعوبات التي اعترضت مسار ھذا البحث، فأھمّھ5ا ك5ون الموض5وع ف5ي ح5د ذات5ه       

  .والبلاغيشائكا ومعقدا، يحتاج إلى الإلمام بالتراث النّحوي

ومع اتّساعه وتعدّد جوانبه فإنّه يحتاج إلى جھد كبير للسّيطرة عليه، ليصل إلى الصيغة       

المقبول5ة الت5ي يمك5ن أن ت5درس الجمل5ة وفقھ5ا، بحي5ث تك5ون تل5ك الص5ّيغة مس5تمدة م5ن طبيع5ة 

  . الرتبة كظاھرة نحوية وبلاغية توصف بھا التراكيب اللغوية

الدكتورمحم5د " بجزيل الشكر وعظيم الإمتنان إل5ى الأس5تاذ المش5رففي الأخير، أتوجه      

الذي أعتز به كثيرا على ملاحظاته الھادفة ونصائحه القيّمة التي أسداھا لي م5ن بداي5ة " خان 

  . ونعم النّاصح، فله خالص الشكر والعرفان ،ھذا البحث حتى نھايته، فكان لي نعم الموجّه

كانت لـه اليد المعطاء، في استكمال ھذا البح5ث بطريق5ة مباش5رة كما أثني على كل من        

  . أو غير مباشرة ، وما توفيقي إلا باW عليه توكلت وإليه أنيب
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  : تمھيـــــد                       

  

نّ علماء النّحو، قد بذلوا جھدا كبيرا ف5ي جم5ع النّح5و ودراس5ته، وأخلص5وا لھ5ذا العل5م إ        

والإخ55لاص مع55ا ، وق55د خص55ّت جمي55ع دراس55اتھم ف55ي ھ55ـذا المي55دان ، للش55ّرف . أيّم55ا إخ55لاص

تخضع كلھا للشّواھد الموثوق بصحتھا كما تق5وم ف5ي ذات الوق5ت عل5ى مع5ايير ثابت5ة وحق5ائق 

منطقية لا تقبل الشّك؛ أما دراسة الجمل عن5د ھ5ؤلاء النّح5اة فل5م تن5ل حظ5ا واف5را م5ن الدّراس5ة 

  .والبحث والتدقيق شأنھا في ذلك، شأن الفروع النّحوية المتباينة 

النّحاة جميعھم للجملة أمست قائم5ة عل5ى منظ5ار ش5كلي لا معن5وي، وبن5اء علي5ه ةإنّ نظر     

تقسّم الجملة إل5ى فعلي5ة واس5مية، م5ن حي5ث مب5دأ الص5ّدارة؛ ف5إذا كان5ت فع5لا فھ5ي فعلي5ة، وإذا 

  . كانت اسما فھي إسمية

ب ف55ذھ؛النّح55ويين البص55ريين والك55وفيينب55ينوق55د نش55أ ع55ـلى إث55ر ھ55ذا التّق55ـسيم خ55لاف        

م الفاعل، زاعمين أن الفاعل إذا تقدّم خرجت الجملة من فاعليتھ5ا إل5ى البصريون إلى منع تقدّ 

م الفاع55ل أم ت55أخر، نّ الجمل55ة فعلي55ة أص55لا س55واء تق55دّ بينم55ا أج55از الكوفي55ون ذل55ك، لأالإس55مية،

إلاّ أنّھ55م يتف55ـقون جميع55ا عل55ى أن المعن55ى لاي55تم إلاّ عرية؛تدلوا عل55ى ذل55ك بش55واھدھم الش55ّـواس55

  . وھو ما يُعرف بالجملة عند النّحويين ا،بمسند ومسند إليه، وبدونھما لايكون كلام

ومن المسَلَّم به، أنّ كل جملة سواء أكانت خبري5ة أم إنش5ائية، تت5ألف م5ن ركن5ين أساس5يين     

مات "المسند إليه"، و"المسند: "ھما   . ، والمتمِّ

م دفع5ة واح5دة لاس5تحالة ذل5ك، فإن5ه يتع5يّن تق5ديم وإذا كان من غير الممكن النّطق بالكلا       

البعض وتأخير الآخر، وبما أنـهّ ليس ھناك شيء من أجزاء الكلام أح5ق وأول5ى بال5ـتقديم م5ن 

الأخر؛ بإستثناء  ما تجب لـه الصّدارة كألفاظ الش5ّرط والاس5تفھام، فإنّن5ا ن5درك وظيف5ة التّق5ديم 

  . والتأخير في الكلام

بالعربي5ة ل5ه إمكاني5ة التص5رّف ف5ي مواق5ع ورت5ب الكلم5ات داخ5ل الجمل5ة، ف5ي إنّ النّاطق     

حدود ما تس5مح ب5ه الض5ّوابط الن5ّـحوية، مراع5اة لأغ5راض تواص5لية أو فني5ة، دون أن يخش5ى 

الل55ّـبس أو الغم55وض ال55ذي ين55تج ع55ن ھ55ذا التغيي55ـر ف55ي مواض55ع  العلام55ات اللغّوي55ة داخ55ل 

موس5ومة بالحرك5ة العربي5ة الت5ي تح5دّد ) الكلم5ة ( العلامة وما دامت ھذه  .التّراكيب أو الجمل
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وظيفتھ55ا النّحوي55ة غ55ـير أن ھ55ذا لا يعن55ي أنّ العربي55ة لا تت55وافر عل55ى نظ55ام ف55ي ط55رق ت55أليف 

الجمل55ة؛ ب55ل إنّ نظ55ام الرّتب55ـة فيھ55ا مطل55ق، ويج55وز الع55دول ع55ن ھ55ذا الن55ّـظام ف55ي الكثي55ر م55ن 

لاغية، وتُعرف ھ5ذه الظ5اھرة ف5ي ال5دّرس النّح5وي الحالات بغـية خلق معاني فنية أو جمالية ب

ال5ذي يق5ع ف5ي الجمل5ة، الت5ي ھ5ي أص5غر وح5دة ي5تم فيھ5ا معن5ى " الت5ّـقديم والت5أخير"البلاغي ب5ـ

  . الكلام

فالتقديم والتأخير في العربية لون من ألوان حريتھا، وخاصية م5ن خصائص5ھا  وأيض5ا        

  .  ية في دقة التّعبير وحسن الأداءمن سنن العرب في كلامھا، لما لـه من أھم

وقد تحدّث النّحاة عن تأخير التّرتي5ب، ف5ي ص5ورة الجمل5ة، ومعناھ5ا، وم5دلولھا ، وھ5ذا        

فعل، فاع5ل، متعلق5ات أو ( التّغيير يكون في بنية التّراكيب الأساسية، أو العدول على الأصل 

  . الذي يكسب الجملة حرية ودقة) مبتدأ، خبر 

تقديم أي جزء من أجزاء الكلام أو تأخيره، لا يرد اعتباطيا ف5ي نظ5م الك5ـلام وتأليف5ه إنّ       

يقتض55يه غ55رض بلاغ55ي أو داع م55ن دواعي55ه، كالإھتم55ام ب55ذكره . وإنّم55ا يك55ون عم55لا مقص55ودا

  . والعناية به، أو لتخصصه دون سواه أن يقع موقعه

  

قتص5ار عل5ى م5واطن التّغيي5ر، ل55ـه إنّ دراس5ة مظ5اھر ترتي5ب العناص5ر ف5ي الك55لام ، بالا      

فضل الكشف عـن مختلف الأساليب؛ غير أن تغيير الترتيـب في العربية قد يقتضيه التّركي5ب 

فيعق5د ب5ذلك ط5ابع التّج5وز ويعتب5ر  –كم5ا س5لف ذك5ره  –لسبب من الأس5باب وجبهالنّحوي وي

ر الحالات، الت5ي من مكمّلات نظام التّرتيب الأصلي في عناصر الكلام، وليس بالعسـير حص

    .يجب فيھا ما يجب من تغيير في التّرتيب؛ ولكن العسير حصر غير ذلك من حالات التغـيير

وعل55ى ھ55ذا يظھ55ر دور الرّتب55ة؛ بمعن55ى أن55ه إذا تق55ـدّم ش55يء م55ن ھ55ذا فإن55ه ل55م يب55ق عل55ى      

  .وظيفته التي كان عليھا



  الفَصـــــل الأوّل          
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  :مفھوم الجملـة: أولاً 

  :الجملة لغــة●
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أن الجمل5ة ف5ي اللغ5ّة، جماع5ة ك5لّ ش5يء ، وأجَم5لَ الش5يءَ عل5ى تجمع المع5اجم العربي5ة        

أجْمل5تُ ل5ه : ويق5ال،ش5يء بكامل5ه م5ن الحس5اب وغي5رهجمعه عن تفرقة، والجملة جماعة ك5لّ 

  . )1(الحساب والكلام 

   :الجملة عند القدماء●

انش55غل النّح55اة بالجمل55ة مفھوم55ا وتركيب55ا، وتع55دّدت رؤاھ55م إليھ55ا ق55ديما وح55ديثا  فتج55اوز       

تعريفھ5ا المائ55ة ح55د، فك55أن تحدي55دھا ص55ار عم55لا إجرائي55ا، يح55دده ك55ل دارس بحس55ب منطلقات55ه 

، ب5ل  إنّھ5م أھدافه، وھذا ما يتّضح جليا في تعريفھا الإصطلاحي؛ ال5ذي اختل5ف في5ه الق5دامىو

فريق يس5وي بينھ5ا وب5ين الك5لام، وأخ5ر يض5ع : انقسموا بذلك إلى فريقيناختلفوا في تعريفھا ف

  .لكل منھما حدا

" جمل5ةال"الذي لم يطلق ھ5و أو م5ن س5بقه  مص5طلح ، )ھـ 180ت ( " ويهيبس"ھؤلاء من     

فيھ5ا : ألا ترى لو قلت« : قائلا" الكلام"غير أنّ الذي لا ينكر أنّه أشار إلى معناھا بمصطلح 

ھ5ذا عب5د Z : ، كم5ا حس5ن واس5تغنى ف5ي قول5ك يماوكان كلاما مس5تق،عبد Z، حسن السّكوت

لام5ا، وحسن السّكوت عليه ، فإن تم ذلك واستقام  ك5ان ذل5ك ك،فالكلام عنده ما استغنى. )2(»

ات ب5لم يتعرّض للجملة، بالتّعريف الدّقيق، فقد اسھم بدوره في إرس5اء العت "هسيبوي"وإن كان 

  . الأولى في حقل دراستھا

:          أوّل م5ن ق5دم تعريف5ا للجمل5ة ف5ي ب5اب الفاع5ل حي5ث يق5ول)ھـ 285ت ( " المبرّد"ويعد         

  جب بھا  الفائدة تو، حسن السكوت عليھاوإنّما كان الفاعل رفعا لأنه ھو والفعل جملة ي« 

  .)1(»للمخاطب 

قام عبده  وجل5س : ھذا باب الفاعـل وھو رفع، وذلك قولك«: مستشھدا على ذلك بقوله        

زي55د، وإنّم55ا الفاع55ل رفع55ا لأن55ه ھ55و الفع55ل، جمل55ـة يحس55ن عليھ55ا الس55ّكوت وتج55ب بھ55ا الفائ55دة 

                                                
: و ينظ55ر. 11/128، )جم55ل(،م55ادة 3،1994طبي55روت،دار ص55ادر،لس55ان الع55رب،اب55ن منظ55ور،)1(

  .14/122، )اللام(باب ،1994بيروت،دار الفكر،علي بشري، :تحقيقتاج العروس،الزبيدي،
. 88/ 2،  1عبد السلام ھارون، دار الجيل، بيروت، ط: يق، الكتاب، تحقهوببسي)2(
.146/ 1الخالق عظيمة، دار الكتب المصرية، القاھرة، عبد: المبرد، المقتضب، تحقيق   )1(
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الق5ائم : قام زيد، فھو بمنزلة قول5ك: لخبر، إذا قلتللمخاطب؛ فالفاعل والفعل بمنزلة المبتدأ وا

  .)1(»زيد 

ھاھنا، أنّه قد ع5رف الجمل5ة اص5طلاحا، وتح5دّث ع5ن تراكيبھ5ا " المبرد"من قول ويبدو      

  . عل، والمبتدأ و الخبر ومثّل لأقسامھا كذلكعل و الفاكالف

اب5ن "يح5ذو ) 2(كم5ا. مف5ي الق5ول أن الجمل5ة ھ5ي الك5لا "س5يبويه" وھو يذھب بھ5ذا م5ذھب      

ح55ذوھما؛ وي55رى مرآھم55ا ف55ي اعتب55ار ك55ـلّ م55ن الجمل55ة والك55لام مترادف55ان )ھ55ـ 392ت ("جن55ي

أمّا الكلام فكل لفظ مس5تقل بنفس5ـه، مفي5د لمعن5اه «: يؤدّيان معنى مفيدا مستقلا بنفسه، إذ يقول

، وفي ال5دّار زيد أخوك ، وقام محمد، وضرب سعيد: وھو الذي يسميه النّحويون الجمل، نحو

؛ فك5لّ لف55ظ اس55تقل بنفس5ه وجني55ت من5ه ثم55رة معن5اه فھ55و ك55لام ...أب5وك ، وص55َه وم5َه، وروي55دا 

«)3(.  

وتتف55رد ب55ه الجم55ل دون س55واھا م55ن العناص55ر ،ف55الكلام ف55ي اعتق55اده م55ا اس55تقل وأف55ـاد       

إنْ ق5ام : طاقام زيد، كلاما فإن قل5ت ش5ار: فعلى ھذا يكون قولنا«: ليردف ذلك بقوله. اللغّوية

رجع بالزّي5ادة إل5ى النّقص5ان فص5ار ق5ولا، لا ك5ـلاما، ألا ت5راه ناقص5ا، " إن"ت عليه دزيد، فز

الجملة ھي كل كلام مفيد مس5تقل «:، لينھي إلى القول أنّ ) 4(»را التّمام بجواب الشّرط ظومنت

الك55لام، ف55ي" قل55ت"وأعل55م إن «: إذا يق55ول همس55تنبطا إياھ55ا م55ن ق55ول س55يبوي. )6(>> بنفس55ه 

وإنّم5ا يحك5ي بع5د الق5ول م5ا ك5ان كلام5ا لا ق5ولا، فف5رق ب5ين ،وإنّما وقعت على من يحك5ي بھ5ا

زي55د منطل55ق، ألا ت55رى أن55ّه : قل55ت: ث55مّ ق55ال مم55ثّلا عنھم55ا بقول55ـه.... .الك55لام والق55ول كم55ا ت55رى

وأم5ام تمثيل5ه ھ5ذا نستش5ف أنّ الك5لام عن5ده ماك5ان م5ن الألف5اظ. زي5د منطل5ق: يحسن أن تق5ول

قائما برأسه مستقلا بمعناه، وأن القول بخلاف ذلك، إذا لو كان ح5ال الق5ول عن5ده ح5ال الك5لام 

                                                
.08/  1المصدر نفسه،    )1(
    دراسة لغوية نحوية، دارالمعارف، الإسكندرية،  –محمد إبراھيم عبادة، الجملة العربية : ينظر  )2(

.28، ص 1988
. 17/  1محمد علي النجار، المكتبة العلمية، : جني، الخصائص، تحقيق���)3(

  . 19/ 1المصدر نفسه، )4(
. 18/ 1المصدر نفسه، ) 6(
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لم55ا ق55دم الفص55ل بينھم55ا، ولم55ا أراك في55ـه أن الك55لام ھ55و الجم55ل المس55تقلة بأنفس55ھا الغاني55ة ع55ن 

  . )1(»غيرھا

) قل5ت ( ه بع5د قل5ت مفي5دا كم5ا يفت5رض، فك5ان ب5ذلك كلام5ا ولا فائ5دة ف5ي لفظ5ذلك أنّ ما     

فش5رط الك5لام عن5د كليھم5ا ،مم5ّا لا فائ5دة في5هاھممنفصلة عن القول فكـانت قولا مع ما تش5ابھ

  .)2(الإفادة والاستغناء، وما لم يكن كذلك فليس كلاما

نحو سابقيه كذلك ، بالإقرار بترادف كل م5ن الجمل5ة )ھ5ـ538ت (" الزمخشري"قد نحا و     

الك5لام ھ5و المرك5ّب م5ن كلمت5ين أس5ندت إح5داھما  إل5ى «: ولوالكلام على ح5ـد س5واء؛ إذ يق5ـ

زي5د أخ5وك، وبش5ر ص5احبك أو ف5ي فع5ل واس5م : الأخـرى وذلك لايأتي إلا في اسمين، كقولك

  .)3(»ضرب زيد، انطلق بكر، وتسمّى جملة : نحو قولك 

ه أنّ إف55ادة معن55ى يحس55ن الس55ّكوت علي55عل55ىم55ن خ55لال تمثيل55ه ھاھن55ا" الزمخش55ري"دل       

  . والذي يمثل بدوره إشارة ضمنية لتعريف الجملة،شرط في تعريف الكلام

الذي يرى أن الكلام جملة، ولا ف5رق، معرف5ا إي5اه )ھـ643ت ( " ابن يعيش"ليأتي بعده        

مفيد لمعن5اه ويس5مى ،أنّ الكلام عند النّحويين،عبارة عن كل لفظ مستقل بنفسه*اعلم«: بقوله

  .)�(»أخوك، قام بكرزيد : نحو. جملة

  يتّضح لنا جليا، من خلال التّعاريف السّابقة للجملة أنّھا مصطلح استخدم ھو والكـلام      

  

أي أن5ّـھما اس5تُخدِما : استخداما واح5دا، للدّلال5ة عل5ى الل5ّـفظ المفي5د ال5ذي يحس5ن الس5ّكوت علي5ه

ري55ق الأوّل ف55ي مع55رض مت55رادفين للدّلال55ة عل55ى ذل55ك، وھ55ذا م55ا ذھب55ت إلي55ه آراء أص55حاب الف

  . حديثھم عنھا

الجمل5ة عن5دھم، وجعل5وا بينھم5ا عموم5ا " الك5لام"أمّا الفري5ق الث5ّاني فق5د خ5الف مص5طلح       

«: ، ق5د ف5رّق ب5ين الك5ـلام والجمل5ة ق5ائلا)ھـ686ت (" ستراباذيلاالرضي ا"وخصوصا فھذا 
                                                

)1(
  .122-1سيبويه، الكتاب، : ينظر      

فك5ر، دمش5ق، فتح5ي أحم5د مص5طفى عل5ي ال5دين، دار ال: الصميري، التبصرة والت5ذكرة، تحقي5ق: ينظر) 2(
.1/75، 1982، 1ط

.  06الزمخشري ، المفصل في صنعة الإعراب، دار الجيل ، بيروت، ص   )3(
  .التنبيه والإشارة : معنى الفعل ھنا * 

. 1/20ابن يعيش، شرح المفصل، عالم الكتب، بيروت، )4(
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ص55لي، س55واء كان55ت مقص55ودة والف55رق ب55ين الجمل55ة والك55لام، أنّ الجمل55ة م55ا تض55مّن الإس55ناد الأ

ل5ذاتھا أو لاَ ، كالجمل5ة الت55ي ھ5ي خب55ر المبت5دأ ، وس55ائر م5ا ذك55ر م5ن الجم55ل فيخ5رج المص55در 

واس5م الفاع55ل والمفع55ول والص5ّفة المش55بّھة والظ55ّرف م5ع م55ا أس55ندت إلي5ه؛ والك55لام م55ا تض55مّن 

  . )1(" الإسناد الأصلي وكان مقصودا لذاته فكل كلام جملة ولا ينعكس 

المراد بالإسناد الأصلي ھنا، ھو تلك النّسبة الموج5ودة ب5ين الفع5ل وفاعل5ه وم5ا عم5ـلت و      

( ، ھي جملة وك5لام لتض5منھا إس5نادًا أص5ليا مقص5ودا لذات5ه          )زيد قام أبوه: فيه، فقولنا

والجملة والكلام يشتركان في ذل5ك، ويختلف5ان ف5ي أنّ الجمل5ة تزي5د ع5ن الك5لام ،)زيد قام أبوه

"          اب555ن ھش555ام الأنص555اري"، كم555ا نھ555ج )ق555ام أب555ـوه (نھا إس555نادا غي555ر مقص555ود لذات555ه بتض555مّ 

الك5لام ھ5ـو الق5ول «:في تفرقته بين الكلام والجملة بقول5ه" الرضي"كذلك نھج ،)ھـ761ت ( 

المفيد، والمراد بالمفـيد، ما دل على معنى يحسن السّكوت علي5ه، والجم5ـلة عب5ارة ع5ن الفع5ل 

؛ وبھ5ذا ...، وم5ا ك5ان بمنزل5ة أح5دھما) زي5د ق5ام:(، والمبت5دأ وخب5ره، ك5ـ)ق5ام زي5د:(ه، كـوفاعل

وھ55و ظ55اھر ق55ول ص55احب  .كثي55ر م55ن الن55ّاسهليس55ا بمت55رادفين، كم55ـا يتوھّم55يظھ55ر ل55ك أن55ّـھما 

ومعنى ذلك أن التّركيب المتضمّـن إسنادا إذا كـان مستقلا بنفسه، وأف5ـاد فائ5دة . )2(»المفصـلّ

: ، أم55ّا إذا قل55ت)الش55ّمس طالع55ة:  (س55ّكوت عليھ55ا، س55مّي كلام55ا وس55مي جمل55ة، م55ـثليحس55ن ال

لأن5ّه ل5م يقص5د لذات5ـه، إذ لا ،، لا تع5د ھن5ا كلام5ا)الشمس طالع5ة(فـ) خرجت والشّمس طالعة(

الأص5لي إذا يخبار بطلوع الشّمس، ب5ل يس5ـمّى جمل5ة فق5ط ، أي أنّ المرك5ب الإس5نادأريد الا

أكبر سمي جمل5ة ولا يس5مّى كلام5ا، فك5ـلّ ك5لام جمل5ة ول5يس ك5ل جمل5ة كان جزءاً من تركيب

  .)1(كلاما

عل5ى ذل5ك " اب5ن ھش5ام" لمث5ّذلك أنّ الشّرط الأساسي للكلام الإفـادة، بخلاف الجمل5ة وق5د     

جمل5ة الش5ّرط وجمل5ة الج5واب وجمل5ة الص5ّلة وك5ل ذل5ك ل5يس : ولھذا تسمعھم يقولون«:بقوله

  .)2(»مفيدا فليس بكلام 

                                                
. 1/8ت،إميل يعقوب، دار الكتب العلمية، بيرو: الإستراباذي، شرح الكافية، تقديم)1(
يب عن كتب الأعاريب، تحقيق محمد محي ال5دين عب5د الحميد،المكتب5ة العص5رية،  بني اللغابن ھشام، م)2(

. 431/ 2، 1999، 1بيروت، ط
  .25دراسة لغوية نحوية، ص -محمد ابراھيم عبادة، الجملة العربية) 1(
  .431/ 2يب عن كتب الأعاريب، لبني الغابن ھشام، م) 2(
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م5ن " اب5ن ھش5ام"فيذكر للجملة تعريف5ا مقب5ولا ووس5طا ب5ين )ھـ911ت ( "السّيوطي"أمّا        

ماخرج من الفم ، إن ل5م «: إذ يقولناحية وبعض النّحاة الذين لھم رأي أخر من ناحية ثانية، 

ولم يفد معنى فلفظ ، وإن أفاد معنى فق5ول يشتمل على حرف فصوت  وإن اشتمل على حرف 

ان مفردا  فكلمة، أو مركبا من اثنين ولم يفد بني5ة مقص5ودة ل5ذاتھا فجمل5ة ، أو أف5اد ذل5ك ، وإن ك

وأخ5ص لا ،ف5الكلام أع5م ، لأن5ه يتن5اول المرك5ب م5ن كلمت5ين ف5أكثر)3(»فكلام أو من ثلاثة فكلم 

لام5ن قب5ل من5هيتناول إلاّ المفيد والكلم أعم منه من قبل أنه يتناول المفيد وغير المفي5د، وأخ5ص

فالجمل5ة عن5ده م5ـا تض5مّنت إس5نادا غي5ر . )4(ةيتناول إلاّ المركب من كلمتين لأن أقل الجمع ثلاث5

مقصود لذاته إختلاف الكلام الذي تضمّن اسنادا مقص5ودا لذات5ه وإلاّ ص5ار غي5ر مفي5د، وھ5ذا م5ا 

في إعتبار الجمل5ة م5ا تض5من إس5نادا غي5ر مقص5ود لذات5ه، وقص5رھا علي5ه ، " الرضي"خالف به 

  . بينما الرضي ضمنھا الإسناد المقصود لذاته 

عل5ى س55بيل أنّ م55واطن الإتف5اق موج5ودة ، أدناھ55اىلإش5ارة إل5لوخلاص5ة الق5ول تقودن5ا ھن55ا      

التمثيل العلاقة الإسنادية القائمة بين العناصر اللغّوية الت5ي تت5ألف منھ5ا الجمل5ة  وھ5ي المس5ند 

  .والمسند إليه، وأعلاھا الإفادة والتمام 

  

  

  :الجملـة عند المحدثين●

  : عند العرب –1

تقودنا إل5ى الق5ول أنّ النّح5اة  "  الجملة"و"  الكلام: " إنّ المراحل التي مرّ بھا مصطلحا      

س55تخدموا الك55لام وعن55وا ب55ه الجمل55ة، كم55ا اس55تخدموھما م55ـعا عل55ى الت55ّرادف بحي55ث ص55ار اق55د 

ق5وا بينھم5ا ل5م يك5ن تف5ريقھم لھم5ا تف55ـريقا الك5لام عن5دھم يعن5ي الجمل5ة والعك5س، وحت5ىّ م55ن فر

في تض5مّنھما للإس5ناد الأص5لي، وفرّق5وا بينھم5ا ف5ي أنّ احاسما وواضحا؛ ذلك أنّھم أشركوھم

ذلك الإسناد يكون مقصودا لذاته مع الكلام ويكون مقصودا لذاته أو غير مقصود مع الجملة، 

                                                                                                                                                        
.1/37، 1987عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت، : ھمع الھوامع، تحقيقالسيوطي، ) 3(
عبد الحميد السيد محمد عب5د الحمي5د ، دار الجي5ل، بي5روت،  : ابن الناظم ، شرح ألفية ابن مالك، تحقيق)4(

.  21ص 



- 17 -

ي وك5ان مقص5ودا لذات5ه، ص5ارت ھ5ي فرت الجملة على الإسناد الأص5لاومعنى ھذا أنّـه إذا تو

وعل5ى ھ5ذا  فالمقي5اس ال5ذي اتبع5ه م5ن . والكلام شيئا واحدا وبذلك يصير الفرق بينھما منعدما

  . فرق بين الكلام والجملة لا يعبّـر عن الفرق الحقيقي بينھما

وم55ن ھ55ذا المنطل55ق ج55اء المح55دثون ، وأرادوا أن يق55دّموا ق55راءة جدي55دة ت55دور ف55ي فل55ك       

ل555ة فم555نھم م555ن كان555ت دراس555ته اقتف555اءً  لأث555ر أس555لافه، باعتب555ار الجمل555ة والك555ـلام س555يان، الجم

الك5لام أو الجمل5ة ھ5و م5ا ترك5ّب م5ن كلمت5ين أو أكث5ر ول5ه «أنّ ال5ذي ي5رى " عب5اس حس5ن:"كـ

  .)1(»معنى مفيد مستقل 

م5ن إنّ الجمل5ة ف5ي أقص5ر ص5ورھا ھ5ي أق5ل ق5در«: فيعرفھا بقول5ه" إبراھيم أنيس"أمّا       

.          )2(»الكلام يفيد السّامع معنى مستقلا بنفسه، سواء تركّب ھ5ذا الق5در م5ن كلم5ة واح5دة أوأكث5ر

ھنا على شرطي الإفـادة والتّمام،غير أنه لا يلزم في ذات الوق5ت ش5رط " إبرھيم أنيس"يركز 

عناھ55ا ي55ه يج55وز أن تتك55ون الجمل55ة م55ن كلم55ة واح55دة فحس55ب وت55ؤدّي مأاد؛إذ حس55ب رنالإس55

الإف555ادة، وھ55و بھ555ذا يخ555الف م55ا ذھ555ب إلي555ه بع55ض الن555ّـحاة خاص555ة أي بلاغ555ي وغرض55ھا الإ

.                                 ، لينتھي في الأخير إلى التّسوية بينھما أي الجملة والكلام"الزمخشري"

رة اللفّظي5ة الص5ّغرى للك5لام ھي الص5ّو«:عن الجملة بقوله"يملمخزوامھدي"عبر كما       

المفيد في أية لغ5ة م5ن اللغ5ّات  وھ5ي المرك5ّب ال5ذي يب5ين الم5تكلم ب5ه ص5ورة ذھني5ة كان5ت ق5د 

تألفّت أجزاؤھا في ذھنـه ثم ھي الوسيلة التي تنقل ما جاء في ذھ5ن الم5تكلم إل5ى ذھ5ن الس5ّامع 

«)1(.  

       

" إب5راھيم مص5طفى"اللغ5ّة، عب5ّـر عنھ5ا ولأنّھا الوح5دة الت5ي تتمث5ّل فيھ5ا أھ5م خص5ائص       

ت55أليف الكلم55ات ف55ي ك55ل لغ55ة يج55ري عل55ى نظ55ام خ55اص بھ55ا لا تك55ون العب55ارات «: بقول55ـه

مفھومـة، ولا مصوّرة لما ي5راد حت5ى تج5ري علي5ه، ولا تزي5غ عن5ه والق5وانين الت5ي تمث5ل ھ5ذا 

م ، ف55إذا كش55فت النّظ55ام وتح55دّده تس55تقر ف55ي نف55وس المتكلم55ين وملك55اتھم  وعنھ55ا يص55در الك55لا

                                                
. 15/ 1، 6عباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف، مصر، ط)1(
. 77، ص 1984، 1ايرة، في نحو اللغة وتراكيبھا، عالم المعرفة، جدة ، طخليل أحمد عم  )2(
.  261- 260، ص 1966، 3إبراھيم أنيس، من أسرار اللغة، مكتبة الانجلو المصرية، ط  )1(
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ودونت فھي علم النّحو، ولو عرضت علي5ك جمل5ة م5ن لغ5ة لا تعرفھ5ا ، وبني5ت ل5ك مفرداتھ5ا 

كلمة كلمة  مـا ك5ان ذل5ك كافي5ا ف5ي فھم5ك معن5ى الجمل5ة ، وإحاطت5ك بم5دلولھا ، حت5ى تع5رف 

  .  )2(»نظام ھذه اللغّة في تأليف كلماتھا وبناء جملھا

لك55لام ف55ي ك55ل لغ55ة م55ن اللغ55ّات فإن55ـهّ يج55ب أن نل55تمس وإذا كان55ت الجمل55ة ھ55ي وح55دة ا       

 –أي اللغ5ّة  –ستعمالات المتكلمّين بھذه اللغّة والكلام يمث5ل التّحقي5ق الفعل5ي لھ5ا امعالمھا من 

  . من خلال وحدات دنيا تمثلھا الجمل

      

يمن ھذا نصل إلى أن التصوّر الذھني الذي خرج ب5ه المح5دثون الع5رب للجمل5ة ق5ائم ف5      

كونھ555ا وح555ـدة الك555لام الص555ّغرى تشك555ـل كلام555ا، ق555د يك555ون معق555د الفائ555دة م555ع م555ن تتص555ـل          

  . )3(أو تتّحد معه 

  

  

  

  

  

  :عند الغـرب -2

أم55ّا إذا انتقلن55ا إل55ى علم55اء اللغ55ّة الغ55ربيين، نلم55س ض55من دراست55ـھم للجمل55ة وأنم55ـاط        

نّھ55ا امت55داد طبيع55ي وتط55ور حقيق55ي لجھ55ود نحاتن55ا التّركي55ب، نق55اط التق55اء أق55ـل مايق55ال عنھ55ا أ

  . القدماء منھم والمحدثين

؛ إذ يش5ير F.De Saussure"فيردنان5د دي سوس5ير"من ھؤلاء رائد عل5م اللغ5ّة الح5ديث       

إلى أنّ الجملة ھي النّمط الرئيسي من أنم5اط التّض5ام عن5ده يت5ألف دائم5ا م5ن وح5دتين أو أكث5ر 

  . )1(ي يتلو بعضھا بعضامن الوحدات اللغّوية الت
                                                

  .  02،  ص 1987، )د ط(إبراھيم مصطفى، إحياء النحو، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاھرة، )2(
ماسة عبد اللطيف، العلام5ة الإعرابي5ة ف5ي الجمل5ة ب5ين الق5ديم والح5ديث ، دار الفك5ر الق5اھرة،  محمد ح  )3(

. 18- 17ص 
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بأنّھ55ا ق55ول بش55رى ت55ام ومس55ـتقل، «: فق55د ع55رّف الجمل55ةO.Yespersen"نيسبرس55"أم55ّا     

    )2(.»وأن تكون قادرة على ذلك . والمراد بالتّمام والإستقلال عنده أن تقوم الجملة برأسھا

ذات الوق55ت الإس55تقلال مل55ـحا ف55يةعل55ى فك55رL. Bloomfield"  بلومفي55ـلد"وق55د أي55ده       

عدم الخل5ط ب5ين م5ا ھ5و ت5ام م5ن وجھ5ه نظ5ر الس5ياق ، وم5ا ھ5و ت5ام م5ن وجھ5ة النّظ5ر «على

تق5وم عل5ى معي5ار شك5ـلي " بلومفيل5د"وھذا بدوره يقود إلى اعتبار الجمل5ة عن5د . )3(»النحوية 

الجمل55ة ش55كل لغ55وي «: مح55اولا التّح55رر م55ن معي55ار المعن55ى، وج55اء بتعري55ف آخ55ر، إذ يق55ول

  . )4(»في شكل لغوي أخر أكبر منه  –عن طريق أي تركيب نحوي – يدخلمستقل لا

يعرّف الجملة على أنّھا مقط5ع م5ن ال5تكلم ال5ذي يق5وم ب5ه ش5خص Haris " ھاريس"كذلك      

الت5ي . وھ5ي إحال5ة واض5حة للتّم5ام والإس5تغناء. )5(واحد حيث يبدأ بالسّكوت وينتھي بالسّكوت

  . روط الجملةاعتبرھا جل الدّارسين شرطا من ش

  

  

من خلال ھذا التقصّي الموجز للأراء النّحاة في الجملة، نلمس اختلاف5ا واض5طرابا ف5ي        

تحديدھا، وعلى الرّغـم من ذلك فقد اھتدوا بدورھم إلى نواح ٍ ھامة أقل مايق5ال عنھ5ا م5واطن 

الت5ّأليف  لاتفاق في اعتبار الجملة أصغر وحدة لغوية، تأتي ض5من نس5ق كلام5ي يمت5از بحس5ن 

وھذا على اعتبار أنّ ھذا التّأليف ليس اعتباطي5ا ب5ل موس5وم بقواع5د ونظ5م تض5بطه ، ويتح5دد 

، وأصغر عناص5ر الجمل5ة ھ5ي الكلم5ة الت5ي ت5رتبط م5ع كلم5ة )1(على إثرھا المعنى المقصود 

. ؛ال5خ....أخرى تقع في حيزھا بشروط خاص5ة، تتّص5ل بتض5افر الق5رائن ك5الإعراب والرتب5ة 

  .ققّ بذلك المعنى المقصودحتى يتح

     

                                                                                                                                                        
،       ص 1988محمود أحمد نحلة، مدخل إلى دراسة الجملة العربية، دار النھضة العربية، بيروت، )1(

19 .
. المرجع نفسه، الصفحة نفسھا)2(
)3(John lyons ,linguistique général introdection à la linguistique théorique ,p1  
  .133المرجع نفسه، ص )4(
 . 24ص1992،  1ميشال زكريا، بحوث ألسنية عربية ، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع ، ط: ينظر)5(
. 80، ص2000، 1تمام حسان، الخلاصة النحوية، عالم الكتب، ط: ينظر)1(



- 20 -

وق55د لايستش55عر الم55تكلم الوس55ائل الت55ي يص55طبغھا نظ55ام لغت55ه، م55ن أج55ل أن يب55دو كلام55ه        

يس5تطيع أن ينك5ر م5ن الك5لام م5ا يك5ون مفكك5ا لأن5ّه  –على أي ح5ـال  –مترابطا محكما، ولكن

  .  في ھذه الحال سيكون غير مفيد

من وسائل التّرابط في الجملـة، بعضھا يعتمد ع5ـلى الفھ5م وقد أوجد النّظام اللغّوي عددا      

والإدراج الخفي للعلاقات ، وبعض5ھا الآخ5ر يعتم5د عل5ى الوس5ائل اللغّوي5ة المحسوس5ة، س5واء 

ي55ة  ب5ين العناص5ر الإس55نادية وغي5ر الإس55نادية ف5ي الجمل55ة، ظكان5ت ھ5ذه الوس55ائل معنوي5ة أو لف

  . )2(فإنّھا تؤدّي غايتھا بالقدر المقسوم لھا 

  

  

  

  

  

  

  : أقسام الجملـة●

عرفت موضوعات النّحو تقسيمات عدة، والجملة العربي5ة واح5دة م5ن ھ5ذه الموض5وعات      

المب5ادئ الت5ي انطلق5وا منھ5ا والمع5ايير عل5ى ھ5ذا فت تصنيفات ع5دة م5ن قب5ل النّح5اة؛ ويالتي لق

  :ھي كالتاليفي تقسيماتھم لھا التي اعتمدوھا

لتقس55يم الجمل55ة ينطل55ق م55ن ن55وع الكلم55ة ورتبتھ55ا الأص55لية؛ ف55إذا ك55ان :المب&&دأ الأول -1     

صدرھا فعلا فالجمل5ة فعلي5ـة، وإن ك5ان اس5ما فھ5ي إس5مية ھ5ذا ھ5و المع5روف والمش5ھور ف5ي 

ال5ذي ) ھ5ـ377ت ( " عل5ي الفارس5ييأب5"أض5رب عن5د ةالتّراث النّحوي، فالجمل5ة عل5ى أربع5

ع5ل وفاع5ل  والث5ّاني أن تك5ون مركب5ة م5ن ابت5داء الأول أن تكون الجملة مركّبة من ف« : يقول

                                                
عب5د اللطي5ف، ف5ي بن5اء الجمل5ة العربي5ة، دار غري5ب للطباع5ة والنش5ر والتوزي5ع، محمد حماس5ة: ينظر)2(

. 87القاھرة، ص
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قرين5ه " الزمخش5ري"و)1(»وخبر، والثالث أن تكون شرطا وجزاءه والراب5ع أن تك5ون ظرف5ا 

أم5ّا . )2(فعلي5ة، واس5مية وش5رطية، وظرفي5ة  : ربض5أةالجملة على أربع«: في ذلك إذْ يقول

الش5ّرطية والص5ّواب أنّھ5ا م5ن وغي5ره ق5د زادوا الجمل5ة " الزمخش5ري"فيرى أن "  ابن ھشام"

مى سواء منه الثن5ائي أو الثلاث5ي اغير أنّ ھذا التّقسيم الذي أتـى به النّحاة القد. )3(قبيل الفعلية 

؛ أي على أساس م5ا تس5تھل ب5ه )الإسم أو الفعل : ( الإسناديأو الرباعي، اعتمد على عنصر

مل5ة العربي5ة س5واء ف5ي ذل5ك م5ن فھ5و مب5دأ ش5كلي لا يعب5ر ع5ن التص5نيف الحقيق5ي للج. الجملة

الجمل5ة الش55ّرطية والظرفي55ة   :قس5موا الجمل55ة إل55ى إس5مية وفعلي55ة أو م55ن زادوا ف5ي ھ55ذا التقس55يم

وذلك لأنّ تصنيفھم إلى جملة إسمية وفعلية لم يكن دقيقا، فھُم انطلق5وا في5ه م5ن مب5دأ الص5ّدارة  

علي5ة وإن ك5ان اس5ما كان5ت فإن كان ھذا العنص5ر فع5لا كان5ت الجمل5ة ف« –أي صدر الجملة -

  . )4(»إسمية 

وقد أرادوا تعميم ھذه المقولة النّحوي5ة عل5ى ك5ل أن5واع الجم5ل ف5ي العربي5ة فكان5ت النتيج5ة أن

فعلي5ة : ناعجز ھذا التّقسيم عن الإلم5ام  بك5ل الأص5ناف؛ مث5ال  ذل5ك أن الجمل5ة القس5مية نوع5

جمل55ة  :نا التّعج55ب نوعي55ـن ك55ذلكووج55د). لعم55رك وأيم55ن Z : (، واس55مية نح55و)أقس55م: ( نح55و

الن5ّداء جمل5ة وج5دنا ، و)صيغة ما أفعله : ( إسمية، نحوجملة، و)صيغة أفعل به: ( فعلية نحو

  . البتــّةرلا يظھـفعل فعلية بافتـراض 

  

يعتم55د ع55ـلى ن55وع الكلم55ة الت55ي تتص55دّرھا " تقس55يم لفظ55ي " مى للجمل55ة اإنّ تقس55يم الق55د     

يرا مع الش5ّكل، ظيعني أنّھم لم يعطوا للمعنى أھمية أواھتماما ونلاوھو عقلي أيضا، وھذا 

 –ذھني5ا  –بل يعني ذلك أنه يفرض صورا عقلية على بعض التّراكي5ب ويجعلھ5ا موازي5ة 

                                                
ك5اظم بح5ر المرج5ان، دار الرش5يد للنش5ر، : عبد القاھرالجرجاني، المقتصد في شرح الإيضاح، تحقي5ق )1(

. 233/  1، 1982بغداد ، 
. 24الزمخشري، المفصل، ص )2(
.  420/  2عن كتب الأعاريب، ني اللبيب غابن ھشام، م)3(
، 1عبد القادر المھيري، نظرات في التراث اللغوي العرب5ي، دار الغ5رب الإس5لامي، بي5روت، لبن5ان،ط)4(

. 45ص 
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كجمل5ة الن5ّداء الت5ي يفترض5ون لھ5ا ص5ورة )1(للتّعبير الذي كان من المفروض أن يك5ون، 

  . المعنى في شيءدأصلية لا تفي

  

م الثن5ائي تبق5ى الجمل5ة الاس5مية م5ا ص5ُدرت باس5م يلتقساكانت الانتقادات إلى ھذا وأيًا     

( جملة فعلية باعتبار ص5درھا ، أم5ّا ) طلع البدر( بفعل ذلك أن جملة توالفعلية ما صُدر

  . فھي اسمية باعتبار صدرھا أيضا) البدر طلع 

     

لأن الش5ّرط معن5ى م5ن المع5اني ي5دخل أمّا الجملة الش5ّرطية فليس5ت بقس5م م5ن الأقس5ام          

؛ال5خ، ف5إذا س5لَّمنا ....على الجملة كغيره م5ن الأس5اليب الأخ5رى، كالاس5تفھام والتأكي5د والنف5ي 

باس555تقلاليته ك555ان ل555ـزاما علين555ا أن نق555ر بوج555ود جم555ل أخ555رى مثيلات555ـه، كالجم555ـلة المنفي555ة 

  .)2(كاھل الدّرس النّحوي لوالاستفھامية كأقسام إلى جانبي الاسمية، والفعلية وھذا ما يثق

  

      

  :المبدأ الثانـي-2

  : اعتمد على البنية بحسب الاسناد فأفضى إلى 

   :الجملة الكبرى -أ– 2

زي5د ( و) زي5د ق5ام أب5وه : ( وذل5ك نح5و –اسمية أو فعلية  –ھي الاسمية التي خبرھا جملة   

زي55د يق55وم : (ال55وجھين، نح55و، ف55إذا كان55ت اس55مية الص55ّدر  فعلي55ة العج55ز فھ55ي ذات )أب55وه ق55ائم 

؛ وإذا كان5ت اس5مية الص5در والعج5ز أو فعلي5ة الص5ّدر والعج5ز  ) ظننت(أو العكس مثل ) أبوه

  .  )1() ننت زيدا يقوم أبوهظومزيد أبوه قائ: (فھي ذات الوجه مثل 

  : الجملة الصغرى-بـ– 2

                                                
.  58محمد حماسة عبد اللطيف، العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث، ص )1(
  .  25المرجع نفسه، ص )2(

.وما بعدھا2/374للبيب عن كتب الأعاريب، ني اغابن ھشام، م)1(
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د تك5ون الجمل5ة ة عن جمل5ة كب5رى  مث5ل جمل5ة خب5ر لمبت5دأ، وق5عوھي التي جاءت متفرّ       

؛ فمجم55وع ھ55ذا الك55لام جمل55ة )زي55د أب55وه غلام55ه منطل55ق: (ص55غرى وكب55رى باعتب55ارين، نح55و

كب5رى؛ ) أب5وه غلام5ه منطل5ق(صغرى لا غير لأن5ه خب5ر، و) غلامه منطلق(كبرى لا غير، و

تك5ون أ، وصغرى باعتبار جملة الكلام  وكم5ا تك5ون مص5دّرة بالمبت5د)غلامه منطلق(باعتبار 

  .)2()ظننت زيد يقوم أبوه: (ل نحومصدرة بالفع

  

  :المبـدأ الثالـث-3

  :  ائف التي تؤدّيھا الجملة، ففرّقوا بين نوعينظينطلق من الو       

  : الجمل التي لا محل لھا من الإعراب -أ-3

أو " رض5ة عتوالم" وھو الأصل في الجمل،  وھي الجملة الإبتدائي5ة وتس5مى المس5تأنفة        

، وجمل5ة الص5لة، والجمل5ة )غير جازم(ة جواب القسم، وجملة جواب الشّرط التفسيرية، وجمل

  . التّابعة لأحد الجمل السّابقة

  

  :الجمل التي لھا محل من الإعراب -بـ– 3

جمل5ة : ردات، وھيفرد لأنذ الإعراب من خصائص المفومعيارھم في ذلك قياسھم على الم  

مقت5رن بالف5اء أو ( وج5واب الش5رط الج5ازم الخبر، والحال،  والمفعول ب5ه،  والمض5اف إلي5ه،

  . )1(، التابعة لمفرد والتابعة لجملة لھا محل)إذا 

أول م5ن أف5رد بالت5أليف فيھ5ا،  موزع5ة عل5ى " ابن ھشام"إنّ ھذه التقسيمات بأنواعھا يعد      

  . العلميةهأبواب مختلفة ضمن أعمال

م وجھ5ة نظ5ر مغ5ايرة، ت5نم ع5ن اجتھ5ادات أمّا فيما يتصل باللغّويين المحدثين، فكانت لھ5      

  . متفاوتة قوة وضعفا، منھا ماراج واشتھر، ومنھا مابلا واندثر

يف55رق ب55ين الجم55ل، انطلاق55ا م55ن العملي55ة الإس55نادية ذاتھ55ا، إذ " عب55د الرحم55ان أي55وب"فھ55ذا      

حص5ر فعندنا الجمل في العربية نوع5ان إس5نادية وغي5ر إس5نادية، والجم5ل الإس5نادية تن«:يقول

                                                
.  382/  2المصدر نفسه، )2(
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نِع5ْمَ "سنادية  فھي جملة الن5ّداء  وجمل5ة لإفي الجمل الاسمية والجمل الفعلية، أمّا الجمل غير ا

، وجملة التعجب، وھذه لا يمكن أن تعبّر ع5ن الجم5ل الفعلي5ة لمج5رد تأوي5ل النّح5اة لھ5ا "وبِئْسَ 

  . )2(»بعبارات فعلية 

جمل5ة   )عل5َطَ درُ الب5َ (ع5دوا جمل5ة ھ5مث5م أنّ « :للقض5ية ذاتھ5ا "يممھدي المخزو"وقد مثل      

دا، وبعبارة أوضح ھي التي يكون فيھا المس5ند فع5لا صافا متجدّ تّافيھا المسند ، يتصف إسمية

« )3( .  

  

أن أساسلقد أنكر الباحثون المحدثون ، كذلك اعتبار الجملة الظرفية ، قسما ثالثا على        

–ونكم5ا ي5رى الكوفي5–بص5ريين أولا يعتم5د واستفھام في مذھب الأالظرف يعتمد على نفي 

م5ا يك5ون الظ5رف غي5ر معتم5د ولا إفإن الجمل5ة الظرفي5ة ، تك5ون م5ن قبي5ل الجمل5ة الفعلي5ة ، و

م5ن قبي5ل الجمل5ة الإس5مية الت5ي ت5أخر فيھ5ا المبت5دأ ، وأخب5ر عن5ه ھيـمتضمنا معن5ى الفع5ل، ف5

  . )1(بالظرف أو الجار والمجرور ولا حاجة إلى تكثير الأقسام 

ايق5ًفرِ م  وَ بتُذَّ ا ك5َيق5ًرِ فَفَ  {:لىاوم5ن نح5و قول5ه تع5،)كي5ف ج5اء زي5د ؟(:من نح5وا إن اعتبار     
رة ف55ي ھ55ذه التس55مية بص55درھا المس55ند أو المس55ند إلي55ه، لأنّ ب55افعلي55ة ع، 87/ البق55رة  }ون ل55ُتُقْتَ

اوك5ذ .ح5روفالأسماء في الجمل الم5ذكورة ف5ي ني5ة الت5أخير ولا عب5رة بم5ا تق5دم عليھ5ا م5ن ال
  هُ رْ جِأَف55َكَ ارَ جَتَاس5ْش5ْرِكِينَ نَ المُ ح5َدٌ م5ِأَ وإنِْ  {:ونح5و قول55ه تع5الى )ياعب5د Z (:الجمل5ة ف5ي نح5و

 { :، وقول5ه تع5الى 06/ التوب5ة}ون م5ُلَعْيَ لاَ  مُ وْ م ق5َھُ نَأَب5ِكَ ل5ِه ذَ ن5َمَأْمَ  هُ غ5ْلِبْأَ مَّ ثُ   Zِمَ لاَكَ  عَمَسْى يَ تَحَ
  . وأقسم Z،وإن استجارك أحد أدعو زيدا، : ، والتّقدير1/ الليل }يَغْشَىوَاللَّيلِ إذَِا

      
ھم ح5ين يحلل5ون الجمل5ة ذاتھ5ا  م5ن ح5روف ، ولك5نّ مم5ا تق5دالنح5اة يلغ5ون إنّ والملاحظة       

يزعم5ون   ،)كإن الح5ق ض5اع ، فامتش5ق س5لاح(:  ككقول5؛رط م5ثلاحين تقع في تركيب الش5ّ

م5ا تؤي5ده النص5وص ھ5ذا ال5زّعمولك5ن م5ن الواض5ح أن ل5يس وراء ،فعليةھا صارت جملة أنّب

  . غةفي اللّ 

                                                
  .المصدر السابق، الصفحة نفسھا وما بعدھا) 1(
  . 124، ص 1957عبد الرحمن أيوب، دراسات نقدية في النحو العربي، القاھرة ،)2(
2ط،1986،روت ، لبناندار الرائد العربي، بي،نقد وتوجيه–ي ، في النحو العربي ممھدي المخزو)3(

  . 41، ص 
  .  52.  51، ص السابقالمرجع )1(
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ى بھم إلى توحيد م5ا، أدّ الأقسامھذه مندم الواحسمن جھة أخرى اختلاف دلالات الق        

ه ينبغ5ي البح5ث ع5ن فإن5ّمّ وم5ن ث5َ،ھ5و متف5ق ف5ي المعن5ى، وتمزي5ق م5ابن5ىھو مختلف ف5ي الم

خريج55ات والتق55ديرات والت55اويلات الت55ي تم55ت لل55درس ئ55ا م55ن ھ55ذه التّ تص55نيف أخ55ر، يك55ون بري

   )2(النحوي بصلة 

  

  

  

  

  

  :اد ــقرينة الإسن●

كل دراسة نحوية، وبداية ك5ل وص5ف أساسبالإھتمام، كونھا كفيلةناحية أولالجملة إنّ      

ھم ق5ديمھا كت5بي ثناي5ا نلمسه فوھذا ما، حاةـھا مع ذلك لم تحظ باھتمام النّ أنّ ، إلاّ نھايتهلغوي و

وحديثھا، فلا يظھر أنھم كانوا في البداية يستعملون مصطلحا تتبلور فيه م5ا تتمي5ز ب5ه الجمل5ة 

–جمل5ة الأي –ھا ـا يتح5دث عن5م، عن5د"هس5يبوي"جلي5ا عن5د يظھ5رمن تركيب خاص، ھذا م5ا 

من مسند إلي5هبفالجملة من ھذا المنطلق ما تركّ ،*المسند والمسند إليهمطلقا عليھا عبارة 

ف5إذا إبت5دأت «يرا في ذات الوقت إلى الإلتحام الذي يحصل ب5ين ھ5ذين العنص5رينشم،ومسند

  . )1(»ك ل فسد الكلام ولم يسغ لابد منه وإلّا أ،بعد المبتدورمذكليك عفقد وجب 

وھو ما لا يستغني كل واحد ع5ن ص5احبه فم5ن «: إيضاحا بقوله الأمر "المبرد"ويزيد       

أفع5ال الش5ك والعل5م "و "وإنّ "" ك5ان  ":وم5ا دخ5ل علي5ه، نح5و هقام زيد، والإبتداء وخب5رذلك

ا تخب5ره ب5هـامع ليتوقع م5ما تذكره للسّ ، فإذا ذكرته، فإنّ )زيد (:، فابٌتداء نحو قولك "والمجازاة

                                                
42.  41، ص  )تد(،  )طد(الجمل55ة الفعلي55ة، مكتب55ة الش55باب، الق55اھرة، ،عل55ي أب55و المك55ارم: ينظ55ر)2(

  . وما بعدھا50ص ،نقد وتوجيه–مھدي المخزومي، في النحو العربي  :وينظر
ھ5ذا ب5اب المس5ند والمس5ند إلي5ه ، وھ5و يس5تغني واح5د منھم5ا ع5ن «هبوييق5ول س5ي: إلي5ه دالمسند والمس5ن  *

  . 23/  1، الكتاب، هسيبوي»يجد المتكلم منه بدا الأخر، ولا
  .  389/  2المصدر نفسه، )1(
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         امعوكان555ت الفائ555دة للس555ّه ص555ح معن555ى الك555لام،ھأو م555ا أش555ب) منطل555ق( :ف555إذا قل555ت،هعن555

  .)2(».…في الخبر

وابط ب5ين المس5ند والمس5ند وھو أقوى الرّ ، حوي قيدھا الإسنادراث النّ فالجملة في التّ ن،إذ     

حاة عبارة عن ضم إحدى الكلمتين إلى الأخ5رى، عل5ى وج5ه الإف5ادة في عرف النّ «إليه وھو 

  .)3(»لشيءغة إضافة الشيء إلى اأي على وجه يحسن السكوت عليه، وفي اللّ ؛التامة

    

  

ه لأح55د أج55زاء الك55لام ھ55و الحك55م، أي ذل55ك لأن55ّ«ا إص55طلاحا فھ55و عنص55ر معن55وي أم55ّ       

  .)1(»سند إليه مسند ومالإسناد الذي ھو رابطة ولابد له من طرفين 

  ،هـب55مخب55ر عن55ه، والمس55ند محك55وم ب55ه أو خبرفالمس55ند إلي55ه ھ55و المحك55وم علي55ه أو الم        

ھ55ذا المعن55ى ال55ذي ين55تج م55ن تض55امھما بعض55ھما إل55ى . ف55ادة المعن55ىلإزومي55ة والعلاق55ة بينھم55ا ل

ھم5ا الإس5ناد لأنّ«بعض ھو معنى جديد لم يكن موجودا في أي جزء من أج5زاء ذل5ك المرك5ب

  .)2(»ب يكون في واحد من أفراد ذلك المركّ ركيب معنى لاإذا تركبا حدث لھما بالتّ 

– ن ركنيھم5ا الأساس5يين ـالعربية ونظامھا الذي ي5ربط بي5ملةـالإسناد وھو نواة الجلأنّ       

وازم للجمل5ة والعم5دة ا الل5ّم5ھلأنّ«ح5اة عم5ادا الجمل5ة ھما النّ الل5ذان ع5دّ –المس5ند إلي5هالمسند و

ام5الجمل5ة منھذل5ك أنّ  .)3(»لة يستقل الكلام دونھاـمنھا، وما عداھا فضوالتي لاتخلوبينھما،

لل الكلام في كل لغة ت5رى أن5ه يمك5ن أن ينقس5م إل5ى كت5ل يفي5د ك5ل ن تحيفح،معا لفظا وتقديرا

امع  ويطمئن إليه وتشمل كل كتلة منھ5ا ف5ي غال5ب الأحي5ان عل5ى منھما معنى قد يكتفي به السّ 

ليھم5ا وح5دھما ف5ي إف5ادة معن5ى إامع محت5اج ، والس5ّ)4(ى بالمسند والمسند إليه وح5دھما مايسمّ 

                                                
  .  126/  4المبرد، المقتضب، )2(
    .23ص ،1987،)طد(التعريفات، دار الكتب العلمية،بيروت، لبنان، ،جانيالشريف الجر)3(

،)طد(ر،محمد سمير نجيب اللبدي، معجم المصطلحات النحوية والصرفية، دار الثقافة، الجزائ: وينظر
  . 07، ص )تد(
  . 08/ 1الإستراباذي، شرح الكافية، )1(
  . 85ابن يعيش، شرح المفصل، ص )2(
   .74المصدر نفسه، ص )3(
  . 261براھيم أنيس، من أسرار اللغة، ص إ: ينظر)4(
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علقات من مفاعيل وغيرھا تمثلھا وظائف نحوي5ة مختلف5ة وليس ثمة ضرر في إحتياجه إلى مت

ه حش55و ي55ادة، وبأن55ّبالزّ –غ55وي اللّ هحس55ب مدلول55–يش55عر ال55ذي خي55ر ھ55ذا الأ"  ةـفضل&&" تس55مى 

ب55ين قري55فھن55ا ج55اءت لأج55ل التّ ه وحذف55ه س55يان، غي55ر أنّ كرُ عن55ه، ف55ذِ ءق55ولي يج55وز الإس55تغنا

  . عناصر الجملة ومكوناتھا

 :عند صياغتھم لقاعدة الحال في قولھمحاة،ري النّ عند متأخّ لفضلةظھر مصطلح اوقد       

  . )5(»فضلة مَسوق لبيان ھيئة صاحبه وصف «

لك5ن ،أن تحذف الحال ف5ي ھ5ذا المث5ال وف5ي أش5كالهزفمن الجائ،)جاء زيد راكبا(: كأن تقول

يك5ون ر عل5ى نح5و م5اب5ئ5دة ومقص5د الخافقد يكون موض5ع الف؛يصح الحذف في كل الجمللا

خَمَوَ {:وله تعالىقيظھر في موضع الفائدة ومقصد الخبر على نحو ما 5قنَلَا ضَ رْ الأَ وَ اءَمَا السَّ

بَمَوَ  لاَمَھُ نَيْ ا ؛عم5دةتال فض5لة وليس5حتقع ھنا حالا، وال )لاعبين(، فكلمة 16/ الأنبياء }ينَ بِعِا

–م5ن اكتم5ال عناص5ر الجمل5ةغمواضحا بالرّ لاختلااالمعنى الآية لاختلولكن لو حذفت من 

  ). المسند والمسند إليه(  نحويا–العمدة 

لكن5ه ي5ؤدي )1(»يستغني الكلام عنه من حيث ھ5و ك5لام نح5وي ما«:إذن فالفضلة ھي       

ح5اة عل5ى ركي5ب منھم5ا أو م5ن أح5دھما  ل5ذا عم5ل النّ دورا مؤثرا في المعنى ، لكن قد يخلو التّ 

س5تعمالھم ل5بعض عب5ارات الإيج5از والح5ذف امن ذل5ك ،اء الجملةم نظرية بنيتقديره حتى تستق

ھل (: قولھمو .رون حاجةـيذك، ولا)ھل لك في ذلك(: حذف المسند إليه في قولھم«:حو والنّ 

م5ن (: ف5ي ج5واب م5ن ق5ال ل5ك ) زيد ( :قولھمأو ، )عسّبخرجت فإذا ال(: ھمـوقول )من طعام ؟

  .)2(» )كان معك أمس

لنا القول أن النحاة ق5د تنبھ5وا ف5ي تق5ديرھم للمح5ذوف ف5ي الجمل5ة العربي5ة من ھذا يسوغ      

 "اب5ن يع5يش"يدل على المحذوف حالا أو مقالا من ذل5ك يق5ول من السياق، حيث يكون فيه ما

                                                
مكتب5ة ،محمد محي الدين عبد الحمي5د :ابن ھشام ، شرح شذور الذھب في معرفة كلام العرب، تحقيق)5(

  . 244ھرة، ص قا، ال)تد(ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده ، 
دار ،شمس الدينإبراھيم :ابن مالك ، ضبط وتصحيحألفيةالأشموني على ى شرححاشية الصبان عل)1(

  . 169/  2، 1997، 1روت، لبنان، طالكتب العلمية، بي
، نظ55ام جط55لمص55طفى : وينظ55ر . 31ص ، نق55د وتوجي55ه–ي، النح55و العرب55ي م55مھ55دي المخزو: ينظ55ر  )2(

  ،مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية ، القاھرةالثالث الھجري ،و الثانيالجملة عند العرب في القرنين 
  . 491/  2، 1979،  )طد(
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والخبر ، المبتدأ و الخبر جملة مفيدة، تحصل لفائدة بمجموعھا فالمبتدأ معقد لفائدة أناعلم «

، طق بأح55دھماـه توج55د قرين55ة لفظي55ة أو حالي55ة تغن55ي ع55ن الن55ّنھ55ا، إلا أن55ّمح55ل الفائ55دة ف55لا ب55د م

  .)3(»فيحذف لدلاتھا عليه ويكون مرادا حكما وتقديرا 

لافھ5و بالت5ّ،س5ند ل5ه م5ن وض5عھمق5دير لاوأغلب ھذا الح5ذف وھ5ذا التّ        اش5ى م5ع ميتالي

  . س العكغوي الذي يقر بضرورة إخضاع القواعد للغة لاالواقع اللّ 

فھم الجملة في الأساس قائم على فھم علاقة الإس5ناد الت5ي ت5ربط المس5ند بالمس5ند إلي5ه إنّ       

ھما يمكن أن تكون إسنادا في جمل5ة إس5مية أو إس5نادا ف5ي جمل5ة فعلي5ة، ويمك5ن أن تك5ون لأنّ«

عل5ى إسنادا خبريا أو إسنادا إنشائيا وھلم جرا ، وھنا تحت5اج إل5ى ق5رائن أخ5رى لفظي5ة تعينھ5ا

وص5فه، اس5ماس5مين أو اناد، ـلنرى إن كان طرفا الإس*م سيتلجأ إلى مباني التقفتحديد نوعھا، 

نلج55أ أيض55ا إل55ى مب55اني «ذاك، ب55ل يولا يكف55)1(»ال55خ ..…س55ما اأو إس55ما وفع55لا، أو فع55لا و

لامات الإعرابي5ة لن5رى م5ا إذا ـن5وع والع5دد والتعي5ين، وإل5ى الع5صريف لنلمح الش5خص والّ التّ 

ت الأسماء مرفوع5ة أو منص5وبة أو مج5رورة ، إل5ى الرتب5ة لن5رى م5ن أي ن5وع ھ5ي وإل5ى كان

وھ5و مايس5مى بتض5افر )2(»المطابقة بين الجزئين وم5ا نوعھ5ا وھل5م ج5را مم5ا يعتب5ر الق5رائن

  )3(.ضاح المعنىيالقرائن لإ

  

  

  

  

  

                                                
عب5د الحس5ين  :تحقي5ق،ابن السراج ، الأصول في النحو: وينظر . 94/  1المفصل، ابن يعيش، شرح)3(

103/  1  ،شرح الكافية،باذياالإستر: وينظر. 1/75، 1988، 3ط، الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت 
  .وما بعدھا

  ،تم5ام حس5ان: ينظ5ر. »والإداة ،والخالف5ة ،والض5مير،والفع5ل،والص5فة،وھ5ي الإس5م«: مباني التقسيم *
  . 133، ص 1998اللغة العربية ومعناھا ومبناھا، عالم الكتب، القاھرة ، 

  .  162تمام حسان، اللغة العربية معناھا ومبناھا، ص )1(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسھا)2(
  . المرجع نفسه، الصفحة نفسھا)3(
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  .الرتبــة: ثانيا
  

  :واصطلاحاةـلغالرتبة ●

  :لغـة -1

: يق5ال" ر ، ت ، ب " مش5تقة م5ن الفع5ل الثلاث5ي  "الرتب&ة"أن العربي5ة لمع5اجم جاء في ا    

المنزل5ة الرفيع5ة أراد بھ5ا : ب ، ثب5ت فل5م يتح5رك، والمرتب5ةتَّرَ يء، يرتب، رتوبا، وتَ الشَّ بَ تَرَ 

  . )1(الغزو والحجج ونحوھما من العبادات الشاقة 

تب5ة ، رت5ب الش5يء ثب5ت ض واح5دتھا رُ خور المتقاربة ببعضھا أرفع من بعتب الصّ والرّ       

  .)2(بوت والإستقرار ودام وله عز راتب، فالرتبة ھنا الثّ 

عل55ى ص55لة اللغ55ّويالموض55ع والمنزل55ة، وھ55ذا المعن55ى : تب55ة لغ55ة ھ55يھ55ذا يعن55ي أن الرّ       

  . حوي المراد سوقه في ھذا البحثبالمعنى النّ 

  

  : لاحاـصطا -2

ع5ت مبحث مستقل بل توزّ يولكنھم لم يعالجوھا ف،في الجملةتبةنحاتنا دور الرّ عرفلقد       

«:ة ھ5و ال5ذي أمل5ى علي5ه أن يق5ولرتب5ل5دور ال" جنيابن "ولعل فھم . )3(حوعلى جميع أبواب النّ 

ولا   ،الموص55وفىعل55ةلص55فاولا ول،الموص55ىمنھ55ا عل55يءولاش55، لص55لةاولا يج55وز تق55ديم

عل5ى نس5ق والعط5ف ال5ذي ھ5و ،هي5علالمعطوفىولا عطف البيان عل،المبدل منهىالمبدل عل

                                                
  .  409/ 1ابن منظور، لسان العرب، )1(
  .  335-334/  1، 1998، 1/بلاغة،  طالزمخشري، أساس ال)2(
  القاھرة،،محمد حماسة عبد اللطيف، الضرورة الشعرية في النحو العربي، مكتبة دار العلوم)3(

  .415ص 
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ولا،ص5ل ب5هتّاولاش5ي مم5ا ، لي5ه عل5ى المض5افإولا يجوز تقديم المض5اف ؛…المعطوف عليه

تب5ة ى مفھ5وم  الرّ ويتجل5ّ. )4(»أو قس5ما أو غيرھم5ا،يجوز تقديم الجواب على المجاب شرطا كان

 :الترتي5ب إذ يق5ولذات5ه   هم باعتبارثر تعريفه للنظاإ)ھـ471ت( "يالجرجان"ليه إأكثر فيما ذھب 

وتعم55ل عل55ى ،كلام55ك الوض55ع ال55ذي يقتض55يه عل55م النح55وظم إلا أن تض55ع ال55نّ وأعل55م أن ل55يس «

ت،ھجتالتي نُ قوانينه وأصوله وتعرف مناھجه س5وم الت5ي رس5مت ل5ك وتحف5ظ الرّ ،عنھازيغفلا

قديم والتأخير عن5ده ي5أتي والتفالنظم عنده بحسب المعاني والأغراض، .)1(»منھاءفلا تخل بشي

اد أن عب5د الق5اھر ق5أمي5ل إل5ى الاعت«:عل5ى ذل5ك بقول5ه "تمام حس5ان"على ھذا الأساس وقد علق 

 "الرتب5ة"قصد به شيئين أولھما ما يدرسه النحاة تح5ت عن5وان  "الترتيب "حين صاغ اصطلاحه 

قديم والت5أخير ف5ي سة التّ ولكن درا  "التقديم  والتأخير"ن  تحت عنوان ووثانيا ما يدرسه  البلاغي

أح5دھما، : نط5اقينأي أنھ5ا دراس5ة ت5تم ف5ي ه؛نفس5البلاغة دراسة الأس5لوب التركي5ب لا التركي5ب

ق5ديم وإذا ف5لا يتن5اول التّ ، المحفوظ5ةمجال حرية الرتبة حرية مطلقة، والآخر مج5ال الرّتب5ة غي5ر 

تب5ة المحفوظ5ة ل5و اختل5ته الرّ لأن ھ5ذ،تب5ة المحفوظ5ةالرّ بح5و في النّ ىما يسموالتأخير البلاغي

د معن5ى الأب5واب ة لفظية تحدّ ينتبة المحفوظة قرتكون الرّ نان ھـختل التركيب باختلالھا، وملا

     .)2(»بحسبھاالمرتبة 

س555بة ھ555و موق555ع الكلم555ة المعل555وم بالنّ ى أن المقص555ـود بالرّتب555ة، ونخل555ص م555ن ذل555ك إل555       

 .)3(»كرى لكلم5ة ف5ي جملتھ5الموق5ع ال5ذِّ ا«ھ5ا إذ أنّ ،فكأن أن تأتي سابقة أو لاحق5ة،ھاتلصاحب

ياق ي5دل موق5ع ك5ل منھم5ا عل5ى م5رتبين م5ن أج5زاء الس5ّج5زأينفھي قرينة لفظية وعلاقة بين 

  . خر على معناهالآ

جع5ل الأش5ياء الكثي5رة «:إذ يعرفھا بقوله "الجرجاني"كما تأتي على معنى الترتيب عند       

،)4(»ل5بعض بالتق5دم والت5أخرانسبة إل5ى ، ويكون لبعض أجزائه بحيث يطلق عليھا اسم واحد

                                                
 .  387 – 385/  2ابن جني ، الخصائص، )4(
،    2بيــروت،  طي، دار الكتاب العــربي، تنجمحمد أل: عبد القاھر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، تحقيــق)1(

 . 77، ص1997
  .  207ن، اللغة العربية معناھا ومبناھا، ص اتمام حس)2(
  ،4،1998ميل بديع يعقوب، موسوعة النحو والصرف والإع5راب، دار العل5م للملاي5ين، بي5روت ، طإ)3(

  . 385ص 
  .  55ص ، الشريف الجرجاني، التعريفات)4(
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الواح55د ل55يس إلا الجمل55ة ذات الأرك55ان والاس55ميرة ھ55ي عناص55ر الجمل55ة، ـوھ55ذه الأش55ياء الكث55

  . المسندة إلى بعضھا تقديما وتأخيرا

  

  :نـحاة والبلاغيير النّ ـة نظـتبة من وجھالرّ ●

  

أول م5ن ط5رق س5ر  "هس5يبوي"ويعتب5ر ،ى قض5ية الرتب5ةإل،نوحاة والبلاغيتطرق النّ لقد      

ابه مب5ديا ـول ف5ي ص5در كت5ق5ب5ه الكثي5ر م5ن المباح5ث البلاغي5ة، إذ يىون البلاغي وأثرھذا اللّ 

وس55ر م55ن أس55رار التعبي55ر ،أس55لوب فص55يح وغ55رض بلاغ55يهبأن55ّرأي55ه ف55ي التق55ديم والت55أخير،

اع55ل ج55رى لف55ظ، كم55ا ج55رى ف55ي رت الفمت المفع55ول وأخ55ّف55إن ق55دّ «: يكس55ب جم55الا وت55أثيرا 

، لأن5ك إنم5ا أردت ب5ه م5ؤخرا م5ا أردت ب5ه مق5دما، )ضرب زيد عب5د Z( :الأول، وذلك قولك

فظ، فمن ثم كان حد اللفظ أن يك5ون ـن كان مؤخرا في اللّ إتشغل الفعل بأول منه وأنولم ترد 

ن5ى  عوھ5م ببيان5ه أمون ال5ذي بيان5ه أھ5م لھ5موھو عربي جي5د كثي5ر، ك5أنھم إنم5ا يق5دّ ،فيه مقدما

واب ـون5راه يلاح5ظ التق5ديم ف5ي أب5واب كثي5رة م5ن أب5 .)1(»وإن كان جميعا يھمانھم ويعني5انھم 

يرى أن البلاغة في التقديم أو التأخير سببا دائما ف5ي الحس5ن، ب5ل ق5د ت5أتي ف5ي حو، وھو لاالنّ 

ف55ي ھ55ذا ول ـح55و، إذ يق55تقيما في55ه نق55ص م55ن جان55ب النّ س55موض55ع الق55بح رغ55م ك55ون الك55لام م

م ل5يس في5ه يلأن5ه مس5تق،حت5ى يض5عوه ف5ي غي5ر موض5عه،ويحتمل5ون ق5بح الك5لام« :الموض5ع

    :نقص فمن ذلك قول عمرو بن إبي ربيعة

   ومُ دُ يَ◌َ ودِ دُ الصُّ ولِ ى طُ لَعَ  الٌ صَوِ      امَلَّقَوَ دَ ودُ الصُّ تِ لْوَ طْ أَفَ  تِ دْ دَ صَ             

  )2(.»ما الكلام قلما يدوم وصالوإنّ 

ي5أتي للعناي5ة والإھتم5ام، وأحيان5ا للتأكي5د كثيرا م5ا،"هسيبوي"فالتقديم والتأخير عند ،إذن      

     .ركيببا في قبح الكلام وسوء التّ ـسبكان بل ربما؛لغير علة بلاغيةأخـرىوأحيانا ،لتنبيهاو

  

  

  
                                                

   .34/  1، الكتاب، هسيبوي)1(
  . 13/  1لمصدر نفسه، ا)2(
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التق5ديم ل5م ي5أت نّ إ« : ولق5، إذ ي"الفارسييأبي عل"نھج أستاذه " ابن جني"وقد نھج          

  .فيما ذھب إليه" سيبويه"وھو بھذا لا يوافق ،)1(»للعناية أو الإھتمام أو لغرض أخر

اب55ن "معلق55ا علي55ه ن55اقلا رأي " ويهيبس55"ال55ذي يأخ55ذ ن55ص )ھ55ـ581ت (وع55ن الس55ھيلي          

أح55د مت55ى «: وھ55و ك55لام مجم55ل، يحت55اج إل55ى بس55ط وتبي55ين، فيق55ال«: ف55ي ذل55ك إذ يق55ول" الق55يم

  .)2(»نىعم ويكون المتكلم ببيانه أدّ قلشيئين أحق بالتا

اعر  س5اؤل ال5ذي أراد ب5ه الإفص5اح ع5ن معن5ى ف5ي ب5اطن الش5ّعليق وذل5ك التّ وھو بھذا التّ       

ھ5ذا الأص5ل أنوالج5واب «لم يفصح عنه ولم يوضحه، فقال في بيان ھ5ذا الأص5ل  "هسيبوي"

إذ لاب5د م5ن الوق5وف عل5ى الحكم5ة ،يث رس5ولهوح5دهلعظم منفعته في كتاب؛يجب الإعتناء به

س5ان م5ا تق5دم م5ن الكلم5ة فتقدم5ه ف5ي اللّ إنّ «:ويقول أيضا. )3(»أخرماوتأخيرما قدّممن تقديم

  .)4(»على حسب تقدم المعاني في الجنان 

الذي قع5د للبلاغ5ة، وأرس5ى أص5ولھا، وص5نف أبوابھ5ا وف5ق )ھـ626ت ( "سكاكيال" أما      

ف55ي مس55ألة التق55ديم  ويق55ول ف55ي ھ55ذا  "هس55يبوي"بم55ا ج55اء ب55ه ذأخ55فإن55ه علي55ل، والتّ رحنظ55ام الش55ّ

ف5ي ال5ذكر هوإيرادللنوع الثالث، ھي كون العناية بما تقدم أتم، *والحالة المقتضية «:طاق النّ 

أح5دھما أن يك5ون أص5ل الك5لام  :نوع5انهالإھتم5ام بش5أنم، ويقدّ امة بتقديم ماأھم، والعناية التّ 

ي55دع إل55ى الع55دول عن55ه، كالمبت55دا أو ق55ديم ولا يك55ون ف55ي مقتض55ى الح55ال م55اك، ھ55و التّ ف55ي ذل55

ف فأص55له ، وك55ذا الح55ال المع55رّ )زي55د ع5ارف(: ديم عل5ى الخب55ر نح55وق55المع5رف، ف55إن أص55له الت

  ه ـون العناية بتقديمـوثانيھما، أن تك؛..… )باـاء زيد راكج(: ديم على الحال نحوـقالتّ 

  

  

                                                
  .  218/  2ابن جني، الخصائص، )1(
  . 61/ 1ابن القيم، بدائع الفوائد، إدارة الطباعة المنيرة، القاھرة، : ينظر)2(
، 1طالق5اھرة ،الس5عادة ،مطبع5ة،ب5راھيم البن5اإمحم5د  :، تحقي5قالس5ھيلي، أم5الي)أبو القاسم(السھيلي )3(

  .65ص   ،1970
، 1ط، بي5روت ،رائ5د العرب5يال، دار ق5رآناب5ن الق5يم وحس5ه البلاغ5ي ف5ي تفس5ير ال: لاش5ينعبد الفتاح )4(

  . 100، ص 1983
الت55رك والإثب55ات والإظھ55ار و التق55ديم " راج55ع إل55ى عھ55اعتب55ارات مجمواالفع55ل وم55ا يتعل55ق ب55ه م55ن م55ن *

  . 97ص لبنان،بيروت،مفتاح العلوم، دار الكتب العلمية،،يكالسكا :ينظر ".والتأخير
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  .)1(»في التزايد إليه لتفات الخاطر اوأن ؛كيونه في نفسه نصب عينھتمام بشأنه، لكوالا

يرج55ع س5بب أو أس55باب التق55ديم ف55ي رأي55ه إل55ى قض55ية )ھ55ـ637ت(  "اب55ن الأثي55ر" أنّ غي5ر       

كر م ف55ي ال55ذّ ھ55ذا الض55رب ال55ذي يخ55تص، لدرج55ة التق55دّ «:ياق إذ يق55ول الترتي55ب ض55من الس55ّ

كم5ا يب5دوا م5ن تأم5ل تل5ك النم55اذج –رب يتمث5لـض55ھ5ذا ال–ا يوج5ب ل5م ذل5ك ختصاص5ية مم5ّالا

ھتم5ام ب5ه أكث5ر لإزي5ادة اأو نص5باب الغ5رض نح5وه ارتيب من غير دلالته، فيفي التّ –لديھم 

  .)2(من سواء في السياق الذي يتقدم فيه 

"          اب55ن الق55يم"م55ن أظھ55ر م55ا كت55ب "التق55ديم والت55أخير " ولا يفوتن55ا ھن55ا الق55ول أنّ قض55ية      

  .في ھذا الصدد متناولاً إياھا من وجوه ثلاثة)ھـ751ت (

والغرض ال5ذي " التقديم والتأخير " رضا فيھا لذكر المعنى الذي أتى من أجله عأولھا مت      

ونق5ل   ،ازا أم لام5ن حي5ث تق5ديمج5ھم مستفھما بعدھا في كون5ه مظأراده العلماء من وضع ألفا

شھدا ف5ي ك5ل ـمست5 .)3(خي5ر إل5ى ذك5ر أقس5امه ف5ي الأكل واحد منھما على رتبته وحقه لينتھي

م كلھا عن حاس5ة نالتي ت؛ھيةقالفتستشھاداوالاطائف البلاغيةذلك على ما يقول بكثيرمن اللّ 

  .بلاغية، وذوق لغوي سليم

رض، إل55ى أن الق55رار ال55ذي يجم55ع علي55ه البلاغي55ون غ55نتھ55ي إل55ى الق55ول عل55ى إث55ر ھ55ذا الن     

إنم55ا يك55ون للإھتم55ام ب55ذكره ؛تق55ديم أي عنص55ر م55ن عناص55ر الجمل55ةحوي55ون ف55ي ك55ون أن والنّ 

وعل5ى ھ5ذا فتق5ديم ج5زء م5ن ،ا يمكن أن يقع موقعه، ممّ هصه دون سوايوالعناية به، أو لتخص

م55ا يك55ون مقص55ودا يقتض55يه نّإم الك55لام ، وتاليف55ه ـف55ي نظ55اعتباطي55اي55رد ، لات55أخيرهالك55لام أو 

  . من دواعيهغرض بلاغي أوداع ٍ

  

ركيب5ي النح5وي ، وذل5ك ب5أن تتب5ادل عناص5رھا وھكذا قد تخرج الجمل5ة، ع5ن نمطھ5ا التّ        

  . ه التقديم قم ماحقه التأخير ، ويتأخر ماحدقتالمواقع فيما بينھا في

                                                
  .  102ص ،مفتاح العلوم،يكالسكا  )1(
  ، 1973،القاھرة، انة، دار النھضةبأحمد الحوفي وبدوي ط :، المثل السائر، تحقيقالأثيرابن )2(

  .  51ص 
  .  185 -181ص ،1989يا، نة الأداب ، جامعة المـم اللغوي، كليـيالبقرى، ابن القرأحمد ماھ: ينظر)3(
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ف5إذا   وھذا الخروج ھو إحدى الظواھر الفنية، التي أثيرت م5ن ط5رف علم5اء المع5اني        

التي تمس قرينة الرتب5ة، –ديم والتأخير قالت–تلك الظاھرة حوي يكفي في وقوفه أمام كان النّ 

حوي55ة  ف5البلاغي يتخط55ى ذل55ك الجان55ب العل55ل النّ ربالرص5د والتس55جيل وبي55ان الأس5باب، وحص55

ھ5ذا الأس5لوب م5ن مع5ان وم5ا ي5رتبط ب5ه م5ن ش5عهإل5ى البح5ث عم5ا ي،كلي لعناص5ر الك5لامالشّ 

وم55ن الإس55تدلالات أن «لام العرب55ي ع55ن الك55ذل55ك أن55ه أس55لوب فص55يح ل55يس بغري55ب  .دلالات

يء في غير ـّفي الكلام، جائز للتوسع في الكلام، ولا يمنع ذلك من وقوع الشوالتّأخيرديم قالتّ 

  .)1(»متأخرةرتبته ألا ترى أنھم قدموا المفعول على الفاعل مع أنّ ؛موضعه

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

  

                                                
  يم5ين،ثعبد ال5رحمن ب5ن س5ليمان الع:ين في مذاھب النحويين والبصريين، تحقيق بي، التبريكالع: ينظر)1(

  . 247، ص 1986، 1/بيروت، ط،دار الغرب الإسلامي
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  :  الرتبة من وجھة نظر الأسلوبين●

ركي5ب يح5ول تركيب5ا لغوي5ا ذا قيم5ة جمالي5ة ، وفني5ة التّ  "الأس5لوب"قاد العرب  النّ لقد عد      

د ال55داخلي وف55ق العناص55ر الخط55اب الأدب55ي إل55ى عم55ل فن55ي، يمث55ل خاص55ية الإنس55جام والتوح55ّ

  : نينـثاينقسم إلى نوعين هنّأ "محمد مفتاح"ركيب الذي يرى المشكلة له، ھذا التّ 

إن المس55لمة « :ط55ارلإإذ يق55ول ھ55ذا ا"التركي&&ب البلاغ&&ي"وثانيھم55ا ،  "ح&&ويالتركي&&ب النّ "أولھم55ا 

ھ5ي أن الجمل5ة العربي5ة تبت5دئ بالفع5ل ، ، حو العرب5يراسات الخاص5ة ب5النّ التي تنطلق منھا الدّ 

وينتج عن ھ5ذا نت5ائج خطي5رة عل5ى مس5توى دراس5ة المعن5ى والت5داول للجمل5ة العربي5ة، ول5ذلك 

ركي5ز التّ ف5إنّ ،)محمد ج5اء  ( :قلنااولكننا إذهاء على أصلتبر تركيبا جتع )جاء محمد(  :فإنّ 

ھ55ن المخاط55ب الت55ي يش55ترك ف55ي ذدون س55واه م55ن الأس55ماء المتب55ادرة إل55ى  )محم55د(وق55ع عل55ى 

قصر المحبةعلى ) إياك (، فتقديم  )قائما كان زيد(، و)إياك أحب (: معرفتھا مع المتكلم وكذا

  .)1(»ا ولا نائماسالجه لم يكن نّأتعني )ائماق(ن تقديمأكما، المخاطب دون غيره

أراد خل5ق مزاوج5ة ب5ين المباح5ث  "محم5د مفت5اح"رح أمك5ن الق5ول أن من خلال ھذا الطّ       

ذل55ك أن الخط55اب ؛ركي55بس55انية الحديث55ة ف55ي تن55اول ظ55اھرة التّ لّراس55ات الحوي55ة القديم55ة والدّ النّ 

ني55ة نفس55ية وس55ياقا عام55ا الأدب55ي ھ55و تش55كيل م55ن تركيب55ة وعناص55ر أخ55رى تحم55ل بمجموعھ55ا ب

وب5ين هالنح5و منقس5مة ب5ين حرك5ات اللف5ظ وس5كنات :فمع5اني«يتشكل الخطاب بحسبه، وعلي5ه 

ف5إن زاغ . …ديم والتأخيرقوضع الحروف في مواضعھا المقتضية لھا وبين تأليف الكلام بالت

عل5ى أن يكون م5ردودا لخروج5ه ع5ن ع5ادة الق5وم الجاري5ة لوا يخعن ھذا النحت فإنه لاءشي

إن ھذا التقديم المراد ھنا ھو الذي يغير عرف الجملة العربية ويش5وش ترتيبھ5ا   .)2(»فطرتھم

+ الفع5ل [الفعلي5ة ھ5و  ، والترتي5ب الم5ألوف ف5ي الجمل5ة العربي5ةيلق5تالمانتب5اهوھو ال5ذي يثي5ر 

+ الفاع5ل+ ع5ل الف[أو   ])جار ومجرور أو ظرف ( قعلتالم +لـالفاع+ الفعل  [أو] المفعول به+ فاعلال

  .])يز يحال أو تم(فضلة  

      

                                                
  ،1985،لبن5ان،، بي5روت1طير،ن5وتالرمحمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري واستراتجية التناص، دا)1(

  . 69ص 
  ، 1989،م للنشر، الجزائرفأحمد امين ، مو :يققلموانسة، تحأبو حيان التوحيدي، الإمتاع وا)2(

  .  121ص 
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م الخب55ر عل55ى المبت55دأ ف55ي د يتق55دّ ق55و( ] الخب55ر+ المبت55دأ  [:ھ55ووترتي55ب الجمل55ة الإس55مية       

وقد تض5اف الص5فة إل5ى الموص5وف ( ]الموصوف+ الصفة  [:وترتيب الأوصاف ،)مواضع

  ). في مواضع 

ي5ب م5ن ص5ميم البح5ث الأس5لوبي عل5ى ب عناص5ر التركي5م5ن ھن5ا يع5د مبح5ث إع5ادة ترت      

ه كثيرا ھذا الترتيب يمك5ن ـلطرق الذھنيمبتذلاامعتاداركيب ذلك أن ھناك ترتيبمستوى التّ 

تنبئ عن غرض ما، ذلك الغرض ھو إبراز كلم5ة م5ن الكلم5ات مخالفته ولكن مجرد المخالفة

مّ قص5ى وقائعھ5ا ، وم5ن ث5َالسامع إليھا، وتلك مسألة أس5لوبية يمك5ن تتبعھ5ا إل5ى أولفتلتوجيه 

كما–راسة ھذا النوع من الدّ إنّ . على دراسة الأسلوبروحـكثيرا ما تركيبكانت دراسة الت

ب حس5ا لغوي5ا م5دربا ولطف5ا عالي5ا ف5ي ة ويتطلّ قفي غاية الدّ «Vandaris– "فندريس"يصفه 

وس55ة ل55ذلك ل55م غ55ة المدرجي55ة للّ لووزيروف الفيال55ذوق الأدب55ي، يض55اف إلي55ه معرف55ة ن55ادرة ب55الظّ 

ح55اة النّ أنّ لإنتب55اه ھن55ا ھ55و لف55ت لاّالش55يء النّ إ. )1( »قف55ي حي55ز ض55يّ إلاّ الآنم55ارس حت55ى ت

نج5ده عل5ى نح5و م5ا،القدماء، قد ألمحوا إلى شيء من ھذه الغايات الأسلوبية للتقديم والت5أخير

ل5ك، مم5ا جع5ل قتصر على ذاأن نظرھم في فكرة العناية والإھتمام بالمقدم، إلاّ  "هسيبوي"عند 

إن55ا ل55م نج55دھم اعتم55دوا في55ه ش55يئا يج55ري مج55رى الأص55ل غي55ر العناي55ة «:يق55ول "الجرج55اني"

س555لوبية أش555كالا ش555تى عن555د لغ555ويين وبلاغي555ين  اص555ات الأرھلنأخ555ذ تل555ك الإ .)2(»والإھتم555ام 

التأكي5دال5ذي إتس5ع بھ5ا إل5ى  "عب5د الق5اھر"، و)3(ص5احب فك5رة الإختص5اص  "الزمخشري"ـك

  .  )4(خصيص تّوالتقوية وال

، وب55ذلك )1(حوي55ة بت55داء بالمك55ان خلاف55ا للقاع55دة النّ ق55بلھم ع55ن الا "اب55ن جن55ي"كم55ا تح55دث       

م5ن ،ره للوج5وديتس5نى ل5ه الإفص5اح ع5ن حس5ه، ولاع5ن تص5وّ الكاتب، لافالأسلوبية ترى أنّ 

                                                
  ،الق5اھرة،مص5ريةالونجل5ص5اص، المكتب5ة الأقعبد الحميد الدواخلي ومحمد ال :فندريس، اللغة، ترجمة)1(

  . 133، ص 1950
  .  100جاز، ص عالجرجاني، دلائل الإ)2(
  .  15 - 14/  1، الكتاب، هسيبوي)3(
ف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، دار الفكر للطباعة ، الكشاريمخشيزال: ينظر)4(

  .  170 - 169/  2، 1979، )د ط(والنشر والتوزيع، 
  .  108جاز، ص عالجرجاني ، دلائل الإ :ينظر)1(
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نف555ـعال ترتي555ب الأدوات اللغ555ّـوية ترتيب555ا يفض555ي إل555ى إب555راز الص555ورة المنش555ودة  والادون 

  .المقصود

    

تش55كل تات عيد بال55ذّ وعل55ى ھ55ذا الص55ّ؛ص ذات55هبح55دود ال55نّ اظري55ة تقي55دوھ55ذا م55ا يكس55ب النّ       

غ55ة بكونھ55ا ظ55اھرة س55انيات ق55د ح55ددت اللّ اللّ لأنّ ؛الأس55لوبية عل55ى المعط55ى الألس55ني المح55ض

عل55ى يق55وم "  ـلّ ك55" ھ55ا تركيب55ة قائم55ة ف55ي ذاتھ55ا أي أنھ55ا وكائن55ا حي55ا م55ع اعتب55ار أنّ ، جتماعي55ةا

د يتح55دّ وماھي55ة ك55ل عنص55ر وق55ف عل55ى بقي55ة العناص55ر، بحي55ث لا،ظ55واھر مرتبط55ة العناص55ر

غ5ة جھ5از تنظ5يم ف5ي ص5لبه عناص5ر مترابط5ة عض5ويا  بعلاقته بالأخرى، فتك5ون اللّ أحدھا إلاّ 

  .ر وضع بقية العناصرعنه تغيّ رر عنصر ينجبحيث إذا تغيّ 

     

س555لوبي ركي555ب الأك555ان التّ ، ول555ذاح555و وقوانين555هنّكلام555ه وف555ق قواع555د الكلش555يم ف555المتكلّ       

وص5ل ب5ين ةك5ل مقط5ع لس5اني ھ5و حلق5«: "المسديعبد السلام " ه في ھذا يقول ـلضروريا

وي55ة ولا فوھ55ذه العلاق55ة ليس55ت ع،والمتقب55ل ل55ذلك المقط55ع،ليھ55اإرم55وزالأش55ياء والوق55ائع الم

يب لض55غوط الإب55داع وھ55و دين يس55تجـأح55د العق55: م55ا ھ55ي تفت55رض عق55دا مزدوج55اعتباطي55ة وإنّ ا

وھ55ذا العق55د الث55اني يش55مل ،التس55ليم بمجم55وع م55ن الق55وانين الض55ابطة لتركي55ب مق55اطع الك55لام

س5انية الواح5دة ، رف كل فرد م5ن أف5راد المجموع5ة اللّ صالأسس العامة تاركا بعض المجال لت

ھ5و مج5ال لف5الأوّ ؛"البلاغة"و "وـالنح :لينونا علاقة الجدلـوھذه الخصوصية ھي التي تبرز

ف5ي ال55زمن اح5و س5ابقك5ان النّ الاعتب5اروعل5ى ھ55ذا ، مج5ال الحري5اتوالث5اني القي5ود الأس5لوبية 

  حوية الخاصة فكل أسلوبية ھي رھينة القواعد النّ ، إذ ھو شرط واجب لھا؛سلوبيةللأ
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نح5و ن لا أس5لوب ب5دون أمنا ب5لأنن5ا إذا س5لّ ،مراھنة ذات اتجاه واح5دھاولكنّ ،صودةقغة المباللّ

  .)1(»فلا تستطيع إثبات العكس فنقول لا نحو بلا أسلوب

تس55اعد دارس الأس55لوب ف55ي أنح55و والأس55لوب، يمكنھ55ا ھ55ذه العلاق55ة الجدلي55ة ب55ين النّ إنّ      

  . نطلاقا من ھذه القواعداركيب النحوي للأسلوب بالقواعد وتحديد خصائص التّ ةالإستعان

  

  :ويلينة نظر التوليدين التحـالرتبة من وجھ●

"تشومس55كي"اـر الإنج55ازات الت55ي ج55اء بھ55ـم55ن أشھ55 "و التح55ويليـالنح55"تع55د نظري55ة        

N.Chomsky كبي55ر عل55ى ب55اقي ت55أثيرس55اني، وك55ان لھ55ا ث55ورة ف55ي التفكي55ر اللّ أح55دثتوالت55ي

ذل5ك أنّ ؛صف الثاني من القرن العش5رينبھا في النّ نظرية معمولاأصبحتأنّھاكما  ،العلوم

، ھ55و وص55ف اللغ55ة وتص55نيفھا  وتوزي55ع "تشومس55كي "لب55س55انيات قئيس55ي لعل55م اللّ الھ55دف الر

، ھو البحث في ما وراء ذلك  "تشومسكي"الجديد الذي أتى به أنّ على،لأصوات والكلماتا

ص55نيف إل55ى مرحل55ة أخ55رى إل55ى التفس55ير ل الوص55ف والتّ ف55ي الكش55ف ع55ن المب55ادئ الت55ي تعل55ّ

  . )2(جريد والتّ 

عتبارھ5ا بداي5ة ك5ل وص5ف اب؛راس5ة عن5ده ف5ي ك5ل ذل5ك ھ5و الجمل5ة اط الدّ ولقد ك5ان من5      

د رأى أن عملية بناء الجمل5ة وتولي5دھا ف5ي نظ5ره يعتم5د عل5ى مب5دأ الإختي5ار، قلغوي ونھايته ف

ختي5ار أي عنص5ر ال، أي أنّ نتيج5ة الإختي5ار الأوّ ،ختياري5ةاالذي يؤدي إلى إض5افة عناص5ر 

  .لختيار الأوّ لاخر مرتبط باآختيار اي إلى يؤدّ 

   

       

  

  

                                                
  .55،56ص،2،1982الدار العربية للكتاب، تونس ، ط،عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب )1(
،حلمي خليل  :وينظر .25، ص 1997، 1، معجم اللسانيات الحديثة، مكتبة لبنان، طحناسامي عياد )2(

        .51-5ص،1،2000القاھرة ، ط،دراسات في اللسانيات التطبيقية، دار المعرفة الجامعية 
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د عددا من الجم5ل يتألف من جھاز أو أكثر يمكن أن يولّ  "تشومسكي"حو لدى ھوم النّ ففم      

على ح5و ھذه القدرة على التوليد عل5ى ھ5ذا النّ ؛ختيار الكلمة الأولى التي تصلح للبدء بھاابناء

 "حتي5ةتالق5درة ال"ه  بمص5طلح ر م5ا أش5ار إلي5تفسّھي ما "تشومسكي"قة التي تصورھا من الدّ 

الت55ي تتمث55ل ف55ي البني55ة العميق55ة للك55لام، وال55ذي دع55اه إل55ى تج55اوز الش55كل الس55طحي للجمل55ة 

كل الخ5ارجي يمك5ن أن يك5ون خادع5ا، ھذا الشّ أنّ ادهقعتافي،ركيب العميق لھاظرإلى التّ والنّ 

يكون لجملة ما أكث5ر يه بعض الجمل ، إذ يمكن أنكن أن تؤدّ ـإذا ما نظر إلى المعنى الذي يم

  . )1(لسّطحي لاينبني على ذلكتركيبھا اأنمن معنى غير 

  :غ55ة مس55توين أو بنيت55ين م55ن التركي55بأن للّ وتَعتب55ِر قواع55د النح55و التولي55دي التح55ويلي،       

   .)surface structure  ()2( "البنية السطحية"و)   Deep Structure( "البنية العميقة"

  

: حوي للجملة المسموعة، أو المكتوبة المقروءة نح5والسطحية التركيب النّ ةيبنعني التو       

أم55ا اھرة البني55ة الس55طحية الكت55اب جمل55ة وتفص55يلا ، تمث55ل ھ55ذه الجمل55ة ف55ي ص55ورتھا الظ55ّق55رأ

ب أو ـأو الكات55، امعرئ، أو الس55ّق55اأكثر تجري55دا، وھ55ي موج55ودة ف55ي ذھ55ن الف55العميق55ة منھ55ا 

صيغة المبن5ي ( يقرأ الكتاب جملة وتفصيلا) الزمن الماضي ( شخص: المتكلم ، وتتكون من 

ھن عب5ارة ع5ن وس5ين ھ5ي مف5ردات واردة ف5ي ال5ذّ قوھذه العناصر الموجودة بين ،)للمجھول 

طحية للجمل5ة، فھ5ذا ال5ذي تدرك5ه حواس5نا م5ن مفاھيم نحوية ، تتش5كل عل5ى أساس5ھا البني5ة الس5ّ

د ـيوج5يظھ5ر ف5ي البني5ة العميق5ة وعل5ى، وم5ا لاھو في الحقيق5ة الس5طح الأ؛المدارج الكلامية

  ية ـأي البن؛بتحويلھا إلى سلسلة كلامية في ذھن الإنسان ولا يحققھا إلاّ 

عملـف عليھا إلا بتتنتعرّ ة خفية لاـولما كانت البني .حيةـالعليا الظاھرة والسط   يات ـبع

  

                                                
  . 51حلمي خليل، دراسات في اللسانيات التطبيقية، ص)1(
سكندرية، الإنور الھدى لوشن ، مباحث في علم اللغة ومناھج البحث العلمي ، المكتبة الجامعية ،  :ينظر)2(

  .  337 - 336، ص 2001
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فيتمث5ل    حويليةتيجة لفعل القواعد التّ التحويل التي يقوم بھا المتكلم ، فھذه البنية العميقة ھي ن

غوية تحدد ھ5ي الأخ5رى نة من العناصر اللّ تحويل ھذه البنية العميقة إلى بنية سطحية مكوّ في

  : نيفھي جملة تحتمل معني) ضربت زيدا ضاحكا :( صية نحوبفعل القواعد النّ 

  

  .) حال الفاعل ( ضربت زيدا وأنا أضحك  -1

  

  . )1() حال المفعول (  ضربت زيدا و ھو يضحك -2

  

  

، مقس55م إل55ى ع55دة مكون55ات أو مس55تويات  "تشومس55كي"والنم55وذج النح55وي ال55ذي يتبن55اه       

  )2(: تفصيلية منظمة بالشكل التالي 

  

  ةـة العميقـالبني                                      

  

  

  

  ةـة السطحيـالبني                                   

  

  

  الصورة المنطقية                  الصورة الصوتية                    

  

  

                                                
  .  109، ص 2000ة ، الجزائر، صبخولة طالب الإبراھيمي، مبادئ في اللسانيات، دار الق: ينظر) 1(
ص    ،2000  ،4العربية ، دار توبق5ال للنش5ر، طھري ، اللسانيات واللغة فالفاسي العبد القادر : ينظر)2(

128  .  
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، وتس555قط الوح555دات *) س( ھا بدھا القواع555د المقولي555ة، الت555ي تض555طفالبني555ة العميق555ة تول555ّ      

لالية المحوري5ة، والتفريعي5ة عل5ى الخص5وص وھن5ا بخصائصھا الدّ ةلمالمعجمية في البنية مح

ع التواف55ق ب55ين ـده التركي55ب، حت55ى يق55ـط م55ن المعج55م، وم55ا يول55ّقيس55بط ب55ين م55اأش55كال ال55رّ 

  .المعلومات والعلائق المعجمية والمكونات التركيبية

   

  

حويلية العامة كم5ا عدة التّ قاالقطحية فھي ناتجة عن البنية العميقة بتطبيوعن البنية السّ       

عق55غ55ات ف55ي تثبيتھ55ا ويتل55ف اللّ ويل خروج55ه مقي55د بالمب55ادئ العام55ة، وبوس55ائط تخـأن ھ55ذا التح55

ھ55ي مس55توى نح55وي يمث55ل في55ه ورة المنطقي55ةلص55يا فاـي55ا أو صوت55قا منطبتأوي55ل ھ55ذه البني55ة إم55ّ

ركيبي55ة كقاع55دة تنطب55ق عل55ى ش55اكله القواع55د التّ   دـق55ل إليھ55ا قواع55تللعلائ55ق المنطقي55ة، ب55ل ين

تب5ة ف5ي ير عل5ى الرّ دون أن يكون لذلك ت5أث،غاتستفھامي إلى صدر الجملة في اللّ لاالمركب ا

وية ـرتبط بالأص5وات اللغ5ي5، الت5ي )ح5ووتي ف5ي النّ ن الصّ المكوّ ( وتيةورة الصّ ا الصّ أمّ ؛غةاللّ 

وتي ظ5ام الص5ّك5ل ص5وت م5ن النّ ر الص5وتي للجم5ل، ذل5ك أنّ ـتم فيھا تجديد التفسي5يالمتتابعة، 

  . تر بملامح صوتية، تقوم بوظيفة تحديد دلالات الكلماخللغة، يختلف عن الآ

  

  

  

  

  

  

                                                
داخلي5ة متش5ابھة مكون5ة م5ن رأس وفض5لات ىأن ج5ل المركب5ات لھ5ا بن5: ھ5و) س( أساس ھذه النظرية *

  .  108ص ،اللسانيات واللغة العربية: الفھريعبد القادر الفاسي: ينظر  .ومخصصات
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   :ةـة في اللغـل الرتبــأص●

  . غة العربية لفي ال1-

عرابي5ة  الإھ5ا، وحالاتتھ5اعھ5ا، ورتبوقالبنية الأصلية ف5ي الجمل5ة العربي5ة ، ب5النظر إل5ى مإنّ        

  )  س ( مف –فا–ف     :الة على تلك الحالات، ھي من نمطوالعلامات الدّ 

وھ5ذه ،الملحق5ات كالح5الـدب5ا حرفي5ا أو ظرفي5ا، أو أح5رمز متغير قد يك5ون مرك): س(حيث 

ليل ـتح55أنّ   "ھ55ريفعب55د الق55ادر ال"تب55ة تظھ55ر م55ع الأفع55ال المتعدي55ة واللازم55ة، ويفت55رض الرّ 

،تبة في الجمل5ة بالرتب5ة ف5ي المركب5ات الأخ5رىالمكونات داخل الجمل وبنيتھا يكون بربط الرّ 

 "تشوس55كي"قت55راح ل اذه الإس55تدلالات بفض55كالمركب55ات الإس55مية، والحرفي55ة، والوص55فية، وھ55

وجماعت55ه ف55ي إط55ار مايس55مى  "فن55دوجاك"ب55ة ، وبع55ض أعم55ال لنظري55ة جدي55دة للقواع55د المركّ 

ن5ة م5ن س5متين ھم5ا  وتق5دم ھ5ذه النظري5ة عل5ى أبجدي5ة مقولي5ة مكوّ )1(" سين البارية " رية ظبن

         ـةم5555لسع اـة وتك5555ون مص5555فوفة م5555ـذ فيھ5555ا ك5555ل قيم5555ة موجب5555ة أوسالب5555ـ،تأخ5555]ف [و  ]س[

  .الخ .…الأخرى 

  

  : مات أربع طبقات مقولية وھكذا فإن ھذه السّ 

  . سكيموھي صفة من منظور تشو] ف + س ،[ + -1

  .سكيموھو الإسم من منظور تشو] ف  -س ،[ + -2

  .سكيموھو الفعل من منظور تشو] س  -ف ،[ + -3

  .سكيموھو الحرف من منظور تشو] ف  -س ، -[  -4

) ف(  ركيبية الت5ي اعت5اد اللس5انيون التولي5ديون أن يفرق5وا بينھ5ا ھ5يوضمن المقولات التّ      

( اھا النحو التقليدي بأجزاء الك5لام الحرف، وقد سمّ ) ح(، ) ف(، الصفة ) س(الفعل ، الإسم 

  ) .أنواعه

  

  : في اللغات الأخرى  -2

                                                
الموازي في بناء الكلمة والجملة والجمل، دار توبقال للنشر، عبد القادر الفاسي الفھري ، البناء: ينظر)1(

  .  22، ص1990الدار البيضاء ، 
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غات ـاللأنّ  "كيمستشو "لقائم عليھااا حويلية التوليدية، وتحديدترى النظرية التّ       

                 مفعول+ فعل + فاعل:   ھيفي البنية العميقة،الإنسانية تعود إلى رتبة واحدة

كالعربية مثلا ، مما يسھم في تكريس    مف -فا -ف ويكاد ينكر وجود لغات من نمط  

  . يدعو إلى التوحيد بينھماوبديھي أن ليس ھناك ما. ھذا الخلط

ةـع5ن تأدي5عاض5تھا ستاغ5ات الخالي5ة م5ن الإع5راب، بتبة ض5من ھ5ذه اللّ وتكمن أھمية الرّ       

ا بوض5ع كلم5ة ا كلم5ات مس5اعدة وإم5ّإم5ّ: لينيعلاقتھا التي كان يعب5ر عنھ5ا ب5الإعراب إل5ى س5ب

التطابق الأسمى خاصية مح5ددة ذلك أنّ ؛سبة لكلمات الأخرى، والفرضية الثانية الأرجح بالنّ

خاص55ية     م5ف  -ف  -ف55ا     البن5ىوم55ف   -ف  -ف5ا   :مث5ل الإنجليزي55ة الت5ي رتبتھ55اغ5اتلّل

  .غات التي فيھا التطابق غير الإسميمحددة اللّ 

  

صحة العلاقة ب5ين التط5ابق والرتب5ة ف5ي العربي5ة، تتمث5ل ف5ي حال5ة صل إلى أنّ نمن ھذا       

ا إذا ل55م يتق55دم فھ55و لا م الفاع55ل علي55ه ، أم55ّ، يتق55د)1(ا وع55ددا س55نجماك55ان الفع55ل يط55ابق الفاع55ل 

ل الفاع5ل ف5ي موقع5ه الأص5لي بع5د ـي5رد عن5دما يظ5الاس5مييطابقه ف5ي الع5دد، فالتط5ابق غي5ر 

ب5ات الإس5مية قب5ل الفع5ل مبت5دءات وليس5ت فواع5ل ، وھ5ذا م5ا الفعل ، ول5ذلك تعتب5ر ك5ل المركّ 

  مف   -فا -ف    يدعم الإفتراض ، كنمط 

  

تختوممّ         س5بة للمكون5ات الأخ5رى داخ5ل غات كذلك قضية تموضع ال5رأس بالنّ لف فيه اللّ ا

كم5ا ف5ي العربي5ة ،)الص5در–ف5ي –ال5رأس (قترح وسيطا لتموقع ال5رأس االمركب، فمنھم من 

ب الحرف5ي، فيرد الإسم رأس5ا ف5ي ص5در المرك5ب الأس5مى، والح5رف رأس5ا ف5ي ص5در المرك5ّ

   . خلا…ب الوصفيفة رأسا في صدر المركّ والصّ 

      

       

                                                
  .  107ھري، اللسانيات واللغة العربية ، ص فاليالفاسعبد القادر : ينظر)1(
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الفعل ف5ي ص5در الجمل5ة ھ5و أص5ل م ھذا المبدأ ليشمل الجملة أمكن أن نقول أنّ فإذا عمّ        

مطي5ة المفترض5ة تمك5ن ھ5ا، فالنّ تخرى، التي توجد في ص5در مركباالرتبة، كسائر الرؤوس الأ

 . "ي الص&درال&رأس ف&إنّ ": ھ5و مب5دأ ع5امغ5ة العربي5ة، وص5ياغةمن تبسيط القواعد المقولي5ة للّ 

  . تبة في العربيةالرّ ت أنّ برات تثفھذه المؤشّ 

تب55ة عل55ى المس55تويات إل55ى ض55وابط الرّ انظ55ر .  م55ف+ ف55ا + ف    : ھ55ي م55ن نم55ط       

للنّالمختلفة المكوّ  ن ال5خ، نتفاع5ل م5ع المك5وّ …ن5ات تركيبي5ة أو دلالي5ة ح5و، فھن5اك ع5دة مكوّ نة

  . )1(تبةرّ غيرات التي تطرأ على الالقاعدي لتصفية التّ 

  

●������� ���	
��� :  

بس ع5ن لل5ّاتس5اعد عل5ى رف5ع كم5ا،ف5ي تماس5ك أج5زاء الجمل5ةزتبة ب5دور ب5ارتضطلع الرّ        

ديمـتب5ة، والتق5ب5ين الرّ قري5فالت«ه م5ع ذل5ك ينبغ5ية فيھ5ا، غي5ر أن5ّـ5ـالمعن5ى بتحدي5د موق5ع الكلم

الت5أخّرالمفع5ول م5ثلا رتبت5ه إنّ  :الـتب5ة الموض5ع الأص5لي للعنص5ر فيق5فالمقصود بالرّ ؛والتأخير

وأم55ا،ع55ن فعل55ه وھك55ذاالت55أخّروالفاع55ل رتبت55ه   أع55ن المبت55دالت55أخّرع55ن الفاع55ل  والخب55ر رتبت55ه 

غ5وي لترتي5ب دھا النظ5ام اللّ التي يحدّ *نية الأساسية ببالنظر إلى الفلا يكون إلاّ التأخيرالتقديم أو 

الرتبة المقررة في مواضع ، ويتب5ع الحري5ة باتّباعلزم يقد عناصر الجملة، وذلك ان بناء الجملة 

ياق ، ولا رابط ومقتض5يات الس5ّه ھ5و الت5ّلتزام بھا في مواضع أخرى  وم5دار ذل5ك كل5ّفي عدم الا

  إذا إلاّ ،رة من تقديمو مؤخّ أتأخيردمة من قيمكن القول بأن ھذه الكلمة أو تلك م

  

  

  

                                                
  .108ص   ،نفسهالمرجع  :وينظر . 22ھري ، البناء الموازي، ص فالفاسي العبد القادر : ينظر )1(
ھي النظام اللغوي التجريدي الثابت لتصور تركيب الجملة في الحالة الأولى من حالاته : ة الأساسيةالبني*

ال5ذي قتنفيذا حيا واقعيا ل5ه بعب5ارة أخ5رى إن بن5اء الجمل5ة ھ5و التركي5ب المنط5و" بناء الجملة " يعد إذ ، 
، بن5اء الجمل5ة العربي5ة، ص عب5د اللطي5فةحماس5محم5د :نظ5ري .الفعلي قيوحد بين الفكرة النظرية والنط

237  .  
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–توج5د لغ5ة واح5دة ه لاعتبار أنّ اعلى)1(»اه عليھا نرذيظام المعروف لھا ھو غير الكان النّ 

تس55ير ف55ي ترتي55ب الكلم55ات عل55ى حري55ة مطلق55ة، كم55ا لا توج55د لغ55ة واح55دة –كم55ا يق55ول فن55دريس 

حوي5ة م5ن ھ5ذا نظ5ر النح5اة إل5ى الرتب5ة ب5ين المواق5ع النّ )2(.يتح5رك ا جام5د لاھترتيب الكلمات في

   :ينمطموا تلك الرتبة إلى نة وقسّ التي تشغلھا الكلمات في العبارة أو الجمل

  :  **ة المحفوظةـالرتب- 1

ه لارين5ة أن5ّقومعن5ى كونھ5ا ؛)3(د معن5ى الأب5واب المرتب5ة بحس5بھا وھي قرينة لفظية تح5دّ       

ح5وي مكان5ه أدى إل5ى لأن المعنى مرتبط بھا ، ف5إن غي5ر العنص5ر النّ ،يجب أن تتغير أو تختلف 

   .والمحافظة عليھاالالتزاميتحتم ، ممالهفساد المعنى واختلا

، وم5ن قبي5ل الرت5ب المحفوظ5ة ف5ي التركي5ب لھاختل التركيب باختلالاتختلاذلك أنه لو       

  ،والموصوف على الص5فة، ويت5أخر البي5ان عل5ى المب5ين، تقدم الموصول على الصلة؛العربي

دوات ف55ي رة الأد ، وص55داوالتوكي55د ع55ن المؤك55ّ،المعط55وف علي55هوالمعط55وف بالنس55ق عل55ى

   رةـھذه الأخي،نحـوھاوضيحضھام والعرض والتـرط والإستفأساليب الشّ 

لا يعم5ل مابع5دھا " :ح5اة إل5ى ص5وغ عب5ارتھم الش5ھيرةھي التي دع5ت النّ ) دوات صدارة الأ( 

  .  "فيما قبلھا 

وح5رف العط5ف عل5ى الج5ر عل5ى المج5رور، ح5رفق5دمأيضا تومن الرّتب المحفوظة      

ةواو المعي55ووح55رف القس55م عل55ى المقس55م ب55ه ، ،ىـ55ـ، وأداة الإس55تثناء عل55ى المستثنالمعط55وف

،لي5ه ، والفع5ل عل5ى الفاع5ل أو نائ5ب الفاع5لإوالمض5اف عل5ى المض5اف ه،على المفع5ول مع5

  .)4(وفعل الشرط على جوابه 

     

      

                                                
  .  93بناء الجملة العربية ، ص فيمحمد حماسة عبد اللطيف،)1(
   .  325، صالعلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديثحماسة عبد اللطيف، محمد  :ينظر)2(

  .  325ص المرجع السابق،: ينظر. تسمى أيضا الرتبة المقيدة أو الملتزمة **
  .  207، ص ومبناھا تمام حسان ، اللغة العربية معناھا : ينظر)3(
  .  207المرجع السابق ، ص )4(
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ق55ديمھا ثلاث55ة يج55وز تذل55ك ج55اعلا الأش55ياء الت55ي لا)ھ55ـ 316ت (  "اب55ن الس55راج"ك55د ؤلي      

ض5مر عل5ى الظ5اھر ف5ي اللف5ظ والمعن5ي ، إلا م5اموال،لة عل5ى الموص5ولالصّ « :عشر وھي

الموص55وف، وجمي55ع تواب55ع ص55ل بھ55ا عل55ى تّاج55اء من55ه عل55ى ش55ريطة التفس55ير ، والص55فة وم55ا 

تص5ل ب5ه لااتصل به على المض5اف وم5ا عم5ل في5ه ح5رف أو ا، والمضاف إليه وما الأسماء 

صب ورف5ع ف5لا يق5دم مرفوعھ5ا عل5ى نوما شبه من ھذه الحروف بالفعل فدم على الحرف ، قي

بع5دھا،م عليھ5ا م5ايق5دّ تتص5رف لاوالأفع5ال الت5ي لا،دم عل5ى الفع5لقيمنصوبھا، والفاعل لا

ما عملتيقدم تشبه أسماء الفاعلين لافات التي لاـالفاعلين، والصّ بأسماءوالصفات المشبھة 

، الكلام لا يقدم ما بعدھا عل5ى م5ا قبلھ5ا ، وم5ا عم5ل فيھ5ا قبلھ5ا، والحروف التي لھا صدرفيه

، ولا يف5رق ب5ين العام5ل والمعم5ول في5ه بش5يء ل5م يعم5ل في5ه ـهعلى منصوبهولا يقدم مرفوع

  .  )1(»الإعتراضات العامل إلاّ 

إذ يجوز تقدم الفاع5ل ،يينـعلى خلاف مذھب الكوف،وإن كان الأمر في الفعل والفاعل       

  . البحث ثنايالى فعله، وسنتعرض لھذا في ع

  *الرتبة غير المحفوظة –2

عل55ى ترتي55ب العناص55ر أالتغي55رات الت55ي تط55رع55ن ح55اة واللغوي55ون الع55رب ف55ي النّ تح55دث      

الرتبة غير المحفوظة تتيح حرية جزء الجملة أو الب5اب النح5وي ف5ي المشكلة للجملة، ذلك إنّ 

، لك55ن ذل55ك يك55ون وف55ق قواع55د وأس55س ، ف55لا يك55ون التق55ديم موقع55ه م55ن حي55ث التق55ديم والت55أخير

  **عتباطيا اوالتأخير على إثرھا 

س5تعمالھا معرض5ة للقواع5د اللغوي5ة م5ن انظ5ام ف5ي اللغ5ة لا ف5ي «ف أنھ5ا ش5من ھن5ا نست      

        . )1(  »ارات الأسلوبية من حيث التقديم والتأخيريثم الإخت،حيث الضمير

                                                
  .  223-222ص ابن السراج ، الأصول في النحو،)1(
طيف، العلام5ة الإعرابي5ة ف5ي الجمل5ة ب5ين الق5ديم لمحمد حماسة عبد ال: ينظر .ضا الرتبة الحرة يتسمى أ*

  .  325ص ،والحديث 
في تقديم الشيء وتأخيره قسمين ،سم الأمرقواعلم أن من الخطأ أن ي«:ول الجرجاني في ھذا الصدد يق**

علىةوأخرى أنه توسعناية، فيجعل مفيدا في بعض الكلام ، وغير مفيد في بعض ، وأن يعلل تارة  بالع
ص ،الإعج5از، دلائل عبد القاھر الجرجاني  ،»ك سجعهذاحتى تطرد لھذا قوافيه ، ول،الكاتب والشاعر 

99 .  
  . 34ص ،1993، 1ط، ن، عالم الكتب، القاھرة ، مصرآالبيان في روائع القرتمام حسان، )1(
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دخل إلى موضوع التقديم والتأخير بين عناصر الجملة ، ال5ذي انطلق5وا مالومن ھنا كان       

تم55ام "راض البلاغي55ة الت55ي دع55ت إل55ى التق55ديم والت55أخير، وعلي55ه ق55ال ـمن55ه ف55ي معرف55ة الأغ55

على النحو ، مث5ال ذل5ك أن م5ن النح5اة الةفإن علم المعاني يعد في ھذه الحالات ع« ":حسان

رتض5ى علم5اء المع5اني اھا محفوظة وغير محفوظ5ة  وق5د تبة في الكلام وجعلومن حددوا الرّ 

خ5تلاف الأس5اليب لأنھ5ا ليس5ت مض5مونة لا؛ھذا التقسيم وتجنبوا الك5لام ف5ي الرتب5ة المحفوظ5ة

، فمنحوھ5ا دراس5ة أس5لوبية مھم5ة،عل5ى الرتب5ة غي5ر المحفوظ5ةوضعھا وثبات حفظـھابب بس

ديم والت55أخير البلاغ55ي وثي55ق الص55لة ق55تالومعن55ى ھ55ذا ، أنّ . ...تح55ت عن55وان التق55ديم والت55أخير 

  .)2(»الرتبة المحفوظة لأنھا قد تختلف فيھا الأساليب مسيقرينه الرتبة في النحو  ولكن لاب

         يفدراس555ة التق555ديم والت555أخير م555ن الجان555ب البلاغ555ي تعن555ي دراس555ة الأس555لوب التركيب555      

تُلحرية الرتبة حرية مطلقة  فاأي أنھا دراسة تتم في مجال؛لتركيب نفسهالا بم5ا ىعن5بلاغة

  . بلاغيةوأغراضوراء التركيب من مقاصد ومعاني 

،ومن الرتب غير المحفوظة في النحو رتبة المبتدأ و الخبر ، ورتبة الفاعل والمفعول به     

 "نع55م"ي55ز بع55د يالفاع55ل والتمةروالمرجع ورتب55يالض55مةورتب55،والفاع55ل والمفع55ول ب55ه والفع55ل

        )3( .رتبة الحال والفعل المتصرف ورتبة المفعول به والفعلو

، والفاع555ل عل555ى المفع555ول، ورتب555ة الت555أخير بالنس555بة رإذ يتق555دم فيھ555ا المبت555دأ عل555ى الخب555     

ز وب5ل يج5؛يحتم5ه نظ5ام اللغ5ة لصاحبھا، وما إلى ذل5ك ، فھ5ذا الل5ون م5ن الرتب5ة ھ5و ال5ذي لا

والعك55س  فالرتب55ة ف55ي ھ55ذا الن55وع ھ55ي الت5أخيريم مارتبت55ه دق55للم5تكلم حري55ة الخ55روج علي55ه ، بت

  . النحوي الموجب في نظر البلاغيين ريخيمجال من مجالات الت

إذ يتوق5ف عليھ5ا نح5و ؛يحد حرية ھذه الرتبة ، إلا إحتمال الل5بس ه لاالإشارة أنّ روتجد      

ن يك5ون ف5اعلا ، أ )موس5ى(إذ يتعين في ،)أخي صديقي(: ، ونحو  )ضرب عيسى موسى(: 

يح5تم ، محافظة على الرتبة لأنھا تزيل اللبس  وقد يطرأ عليھا مامبتدأأن يكون  )أخي(وفي 

  *عكسھا كلزوم تقديم الخبر على المبتدأ أحيانا 

                                                
  .  341، ص 1982،  )طد(تمام حسان، الأصول ، الھيئة المصرية للكتاب ، )2(
  .  207معناھا ومبناھا ، ص العربية اللغة ،تمام حسان: ينظر)3(

  ملتزم فيه تقدم الخبر &ونحو عندي درھم ولي وطر : ل ابن مالك وقوفي ذلك ي* 
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سمحت به ومھ5دت ،ومھما يكن من أمر ، فإن التقديم والتأخير ملمح من ملامح العربية      

  .)1(لرتبة في كثير من الأبواب النحوية له العلامة الإعرابية وحرية ا

وھما م5ن قبي5ل الرتب5ة ،ة وغير محفوظةـمفھوم الرتبة بنوعيھا المحفوظ–بعامة–ھذا       

مفھ5وم الرتب5ة ض5من مخط5ط تمثيل5ي   "تم5ام حس5ان "دجسّيضح الرؤية أكثر النحوية، وحتى تتّ 

لأن   ،ي55ة رحم55ا موص55ولةعالموقب55ين الرتب55ة النحوي55ة وب55ين الظ55واھر أنّ ، ظھ55ر ب55دورهيُ ال55ذي

الرتبة حفظ الموقع ، والظاھرة الموقعية ھي تحقيق لمطال5ب ھ5ذا الموق5ع رغ5م قواع5د النظ5ام  

  . البحثطياتوھذا ما سنأتي على شرحه في 

                            

  )2(الرتبـة                                          

  

  

                                                 يــرتأخ                                  م ــتقدي              

  

    غير محفوظة               محفوظـة    غير محفوظة       محفوظـة               

  مثلاالفاعل مثلا               المفعول    مثلا   المبتدأ            ھاالأدوات التي ل     

الصدارة مثلا    

                                                                                                                                                        
الإبتداء "، باب  )دت(، )د ط(اني الحلبي وشركاه بمصر، بعيسى الةطبعممتن الألفية، طبع ب: ابن مالك 

  .  10ص ،"
    .328محمد حماسة عبد اللطيف ، العلامة الإعرابية في الجملة ، ص )1(
 . 213 – 212لعربية  معناھا ومبناھا ، ص تمام حسان ، اللغة ا)2(
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هدأب النّحاة العرب على تقسيم الجملة إل5ى جمل5ة اس5مية وجمل5ة فعلي5ة، وھ5و تقس5يم يق5ر      

ھ55ذين الص55ّنفين ل55يس مقص55ورا عل55ى النّح55و ي55ز ب55ينيوالتّمهي55ديأالواق55ع اللغ55ّوي وي55نھض بت55

العربي، بل إنّ الدّراسات اللغّوية الحديثة تعتمده وتعتبره مفيدا من النّاحي5ة المنھجي5ة، كم5ا إنّ 

وجود الصّنفين ليس من خصائص اللغّة العربية وحدھا؛ بل إنّه ظاھرة تتجلىّ ف5ي ع5دد كبي5ر 

لايس55منع55دام الجمل55ة الإام55ن اللغ55ات، حت55ى قب55ل  تخ55تص ب55ه اللغ55ات مع55دودات، كالھندي55ة ة

والغربي55ة، وذل55ك إنّھ55ا تس55تخدم فع55لا رابط55ا ب55ين جزئ55ي الجمل55ة المش55ابھة للجمل55ة ةوالإيراني55

لا يمكن تش5كيل جمل5ة ص5حيحة إس5ناديا -في ھذه اللغّات –الاسمية السامية، وبدون ھذا الفعل 

)1( .  

  ستخدام  فعل الكينونة اإسمية دون فاللغة الفرنسية مثلا لاسبيل لھا في تشكيل جملـة      

)le verbe être(، ومثيلتھا في ذلك اللغة الإنجليزية، التي لابد لھا من الفعل)to be ( وھ5و

 the pen is red(و) le stylo est  rouge:( يترجم في العربية إلى جملة إسمية ف5ي نح5و

ف5ي الإسناد ، فعلاقة )يكون أحمرالقلم : (، والترجمة الحرفية لذلك ھي)القلم احمر: (، فنقول)

العربية لا تحتاج إلى لفظ  بعينه يدل عليھا لأنّھا علاقة معنوية تق5دم ب5ين المبت5دأ والخب5ر؛ ف5ي 

  . حين إن غيرھا، من اللغّات تحتاج إلى ألفاظ خاصة تبين ھذه العلاقة

م5ا يمكّن5ه م5ن ممّا لاشك فيه إن وجود النوعين المذكورين تقتضيه حاج5ة الإنس5ان إل5ى        

التّعبير عن صنفين من المف5اھيم لك5ل واح5د منھم5ا مواطن5ه الخاص5ة وغايت5ه؛ فاللغ5ّة تس5تجيب 

  .ھكذا في مستوى الجملة لتلك الحاجة وتمد المتكلم بالتّركيب الملائم لمقاصده أحسن ملاءمة

ى ما تس5تھل عل–وبخاصة منه عند القدماء –إلاّ أنّ أساس التّمييز ھذا بين الجمل، اعتمد      

انقس5ام الجمل5ة إس5مية وفعلي5ة " ال5ذي عق5د باب5ا تح5ت عن5وان " اب5ن ھش5ام"به الجملة وبخاصة 

  زيد (فالاسمية ھي التي صدرھا اسم كـ«: معرّفا الجملة الاسمية بقوله" وظرفية 

  

  

                                                
. 222، ص1،1996أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، دار الفكر ، دمشق، ط)1(
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ي55دَان(،و) ھَيھ55َات العَقي55قُ (و) ق55ائم . )1(»عن55د م55ن ج55وزه وھ55و الأخف55ش والكوفي55ون ) ق55ائم الزَّ

ومرادن55ا بص55در الجمل55ة المس55ند أو .....«: بقول55ه" ص55در الجمل55ة "تطردا وش55ارحا عب55ارة مس55

والح5روف المش5بھة «المسند إليه، فلا عبره بم5ا تق5دم عليھ5ا م5ن الح5روف، كھم5زة الاس5تفھام

كي5ف ج5اء : (اس5مية، وك5ذا نح5و) إن زيدا قائم(فعلية و)  أقائم زيد ؟(:بالفعل ونحو ذلك ،فنحو

بْـتُم وَفرِيقًا تَقْتـلُوُنفَفَـ[) زيد ؟  87البقرة ]رِيقًا كَذَّ
)2(.  

العنصر الشّكلي من ناحي5ة، وال5ذي ب5دأت ب5ه : إنّ الأساس الذي ميز به النّحاة الجملة ھو      

ف5إن رك5ن ھ5ذا العنص5ر فع5لا كان5ت الجمل5ة « –أي ص5در الجمل5ة –الجملة م5ن ناحي5ة أخ5رى

والظاھر أنـهّ تحديد لا يقـوم على أساس        لغ5وي . )3( »فعلية، وإن كان اسما كانت اسمية

  .سليم

  

ف55أي آي55ات Z[:تع5الىه، وم55ن نح5و قول55)كي5ف ج55اء زي5د ؟(إنّ إعتب5ار الجمل55ة م5ن نح55و      

بْتُم وَفَرِيق5ًا تَقتُل5ُونَ [: وقول5ه تع5الى،19/غافر ]تنكرون فعلي5ة عب5رة ف5ي 87/البق5رة   ]ف5َـفَرِيقًا ك5َذَّ

؛ لأن الأس5ماء ف5ي ھ5ذه الجم5ل الم5ذكورة ف5ي ني5ة هبصدرھا المسند أو المس5ند إلي5ھذه التسمية 

  .التّأخير

  ) .يا عبد Z:  (ولا عبرة بما تقدم عليھا من الحروف، وكذا الجمل في نحو     

مَ Z ث5ُمَّ أبْلغ5ِْهُ اسْتَجَارَكَ فَأجَِـرْهُ، حَتَّى يَس5ْمَعَ ك5َلاَ شْرِكِينَ نَ المُ حَدُ مِ إنِْ أَ وَ [: ونحو قوله تعالى

ھُم ق55َومٌ لايََعْلم55َُونَ مَأمَ وَالأنَْع55َامَ خَلقََھ55َا، لك55َُم فِيھ55َا دِفْء [: وقول55ه تع55الى06/التوب55ة ]ن55َهُ ذَل55ِكَ ب55ِأنََّ

لأن ص55دورھا . 09اللي5ل  ]وَالل55َّـيلُ إذَِا يَغْش55َى[:وقول55ه تع55الى05/النح5ل ]وَمَن55َافِعُ وَمِنْھ55َا تَأك55ـلُوُنَ 

  ) خلق الأنعام(، و)إن استجارك أحد( ،)أدعو عبد Z: (في الأصل والتقديرأفعال

  

  )1().أقسم والليل(،و)الأنعام

                                                
. 433/ 2ابن ھشام ،مغني اللبيب ،)1(
خلي5ل أحم55د عم55ايرة، ف55ي نح55و اللغ55ة وتراكيبھ55ا،  : ، وينظ55ر8- 2/7اب55ن ھش55ام، معن55ى اللبي55ب، : ينظ5ر)2(

. 183ص
. 45صنظرات في التراث اللغوي العربي،،در المھيريعبد القا)3(
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إنّ ما يمكن ملاحظته ھو أنّ النّحاة حينما ألغوا ما تقدم من الحروف نج5دھم ف5ي مواق5ع        

ق إن الح55ق ض55اع فامتش55: (أخ55رى، يأخ55ذون بھ55ا وذل55ك كتركي55ب الش55ّرط م55ثلا، ف55ي قول55ك

، يزعمون أنّھا صارت جملة فعلية، لك5ن م5ن الواض5ح أن ل5يس وراء ھ5ذا ال5زّعم م5ا )سلاحك

  . تؤدّيه النّصوص في اللغّة

ملاحظته على ھذا المبدأ الذي انطلق منه النّحاة في تص5نيفھم للجمل5ة العربي5ة نإنّما يمك      

أفي55ه إلاّ مب55دال55م يراع55وھ55و ش55كلي لا يعب55ر بدق55ة ع55ن التقس55يم الحقيق55ي للجمل55ة؛ وذال55ك لأنّھ55م

" الزمخش5ري"ممّا جعله محل انتقاد ومعارضة من قبل النّح5اة، ومن5ـھم . الصّدارة فـي الجملة

الذي كان على درجة كبيرة من الحيطة والح5ذر ف5ي حديث5ه ع5ن الجمل5ة الاس5مية والفعلي5ة، إذ 

لس5ّان العرب5ي مي5زوا ب5ين للمبتدأ والخبر وثانيھما للفاعل؛ وذلك إنّ علماء الاعقد بابين أحدھم

فكما أنّ للمبتدأ خبر كذالك للفاعل خب5ر ولأنّ ب5ين "  جملة الفاعل "و " جملة المبتدأ "جملتين 

  . )2(تشابھا كبيرا لاحتياجھما إلى الخبر معا لالمبتدأ والفاع

  

والصحيح أن الإبتداء إھتمامك بالاسم وجعلك إي5اه أولا«:وقد عبر ابن يعيش عن ذلك بقوله 

لثان كان خبر عنه ،والأولوية معنى قائم به يكسبه قوة إذا كان غيره متعلقا به ،وكانت رتبت5ه 

متقدمة على غيره،تشبه به الفاعل ،لأن الفعل شرط تحقق معن5ى الفع5ل ،وأن الفاع5ل ق5د اس5ند 

  إليه غيره كما أن المبتدأ كذلك ،إلا أن خبر المبتدأ بعده ،وخبر الفاعل قبله 

  

  

  .والتسمية مھذا عن أراء النحاة القدماء بخصوص التقسي)1(»ذلك ھما فيه سواء وفيما عدا 

  

                                                
نق5د وتوجي5ه، -مھ5دي المخزوم5ي، ف5ي النح5و العرب5ي: وينظ5ر. 2/40ابن ھشام، مغن5ي اللبي5ب، : ينظر)1(

  .وما بعدھا51ص
سالم علوي ،الأسس العامة للنحو عن5د الزمخش5ري، رس5الة ماجيس5تير ف5ي اللس5انيات العربي5ة، : ينظر )2(

  .90، ص 1989-1986ئر، جامعة الجزا

. 1/85ابن يعيش، شرح المفصل   )1(
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بإع55ادة النظ55ر ف55ي مب55دأ التص55نيف الس55ابق وذل55ك ب55النظر إل55ى ان فق55د ط55البووأم55ا المح55دث     

الجملة إنطلاقا من نوع الكلمة التي تقوم بوظيف5ة المس5ند فيھ5ا فيك5ون تحدي5د الجمل5ة وف5ق ھ5ذا 

فالجملة الاسمية ما كان المس5ند فيھ5ا غي5ر الفع5ل والجمل5ة الفعلي5ة م5ا :التالي المبدأ على النحو

  . )2(تأخر محديثا سواء تقدم أفعلاكان المسند فيھا 

ويذھب مھدي المخزومي المذھب نفسه إلى اعتبار الجملة الاسمية ما يكون فيھ5ا المس5ند      

واكتفى بإعط5اء مث5ال واح5د ھ5و . )3(اعلادالا على الدوام ،أو ھي التي لا يكون المسند فيھا ف

ولا يخف5ي إن ھ5ذا المث5ال لا يثي5ر أي مش5كل نظ5را إل5ى أن الاس5م مف5رد م5ذكر "  البدر طلع"

وان علاقته بالفعل ھي الفاعلي5ة ،فالفع5ل يقت5رن بم5ا يس5ميه النح5اة ض5ميرا ،ويعتبرون5ه الاس5م 

إذ ل5م يع5د بخب5ر .*وينفي5ه المرفوع ،وبھذا يخضع لحكم الفاعل ليناقض رأيه في موضع آخ5ر

  .)4(الجملة ويأتي مذھبه ھذا محمود احمد نحلة 

  

  

النتيجة التي نخلص إليھا إن الجمل5ة الاس5مية ھ5ي الجمل5ة الت5ي ب5دأت باس5م وعام5ل التفري5ق   

ف5ان تص5ور الجمل5ة اس5م ل5يس مس5ندا إلي5ه بقي5ت الجمل5ة فعلي5ة :بينھا وب5ين الفعلي5ة ھ5و المبت5دأ 

لا يعني إن الجملة قد تحولت من الفعلي5ة إل5ى )عليا أكرم محمد (أو)المسافر اليوم عاد (فقولنا 

المس5افر ع5اد الي5وم :الاسمية ؛لأن الاس5م ال5ذي تق5دم عل5ى الفع5ل ل5يس ركن5ا اس5ناديا أم5ا قولن5ا 

  ) . مبتدأ(ا فينقلھا إلى الاسمية باعتبار الاسم الذي تصدرھا ي،ومحمد أكرم عل

يم55ثلان )مس55ند(خب55ر )+ مس55ند إلي55ه(ل55ة الاس55مية ھ55ي المبت55دأ إن البني55ة الأساس55ية للجم    

مرتب55ة الص55دارة وتحت55ل فيھ55ا ) المبت55دأ( عنص55ران أساس55يان لھم55ا مرتب55ة أص55لية يحت55ل فيھ55ا 

                                                
.55،54إبراھيم مصطفى، إحياء النحو، ص)2(
، 2ط  ،دار الرائد العربي، بيروت، لبنان -قواعد وتطبيق -في النحو العربي،مھدي المحزومي: ينظر)3(

.86، ص1986
نق5د وتوجي5ه،  –مھ5دي المخروم5ي : ينظ5ر. يرى إن الجملة الاسمية ھي التي لا يكون المسند فيھا فع5لا  *

.  42ص 
مصر، ،الإسكندرية،نحلة، نظام الجملة في شعر المعلقات، دار المعرفة الجامعيةدحمأمحمود : ينظر)4(

.  91، ص1991
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المرتب55ة التالي5ة ل55ه، لك5ن يح55دث إن تخ5رج ھ55ذه الرتب5ة ع55ن أص5لھا لض55رورة لغوي55ة      )الخب5ر (

  . أ أو يتقدم الخبر والعبرة بالأصل اللغوي ،فيتأخر المبتدثلحداأو لغرض يتطلبه 

  

  :ركنـا الجملـةالاسميـة:ثانيــا

تس5ند إلي5ه أتركي5ب إس5نادي يتك5ون م5ن مبت5د -كماسبق الإشارة إلى ذلك –الجملة الاسمية     

وأس55اس الجمل55ة .كلم55ة أو أكث55ر تع55رف نحوي55ا ب55الخبر ال55ذي ت55تم ب55ه الفائ55دة فيحس55ن الس55كوت 

الخبر، تربط بينھم5ا علاق5ة الإس5ناد الت5ي تس5تفاد م5ن مض5مو ن المبتدأ و:الاسمية ركنان ھما 

أو تح55دد طرف55ا اتخص55ص إح55داھما أو مض55مونھم. *وتتعل55ق بھ55ا وح55دات نحوي55ة. )1(الجمل55ة 

  .منھما

وقد نعتھما الزمخش5ري ونقص5د العنص5رين المؤسس5ين للجمل5ة؛ ألا وھم5ا المبت5دأ والخب5ر      

زي5د منطل5ق والم5راد بالتجري5د أن يك5ون :نح5و قول5كھما الاسمان المجردان للإسناد؛«:بقوله

من اجل الإسناد ،لانھما لو جردا لا للإسناد لكانا في حكم الأصوات الت5ي حقھ5ا إن ينع5ق بھ5ا 

غي55ر معرب55ة ،لان الإع55راب لا يس55تحق إلا بع55د العق55د والتركي55ب، وكونھم55ا مج55ردين للإس55ناد   

اح55د م55ن حي55ث أن الإنس55ان لا يت55أتى ب55دون ھ55و رافعھم55ا لأن55ه معن55ى ق55د تناولھم55ا مع55ا تن55اولا و

   )2(»...طرفين مسند ومسند إليه 

     

  

أعل5م أن «:ش قد عب5ر ع5ن ھ5ذا الت5رابط و ھ5و يعتب5ر ھ5ذا الق5ول بقول5ه يكما أن ابن يع       

كما أن شرط تجريد المبتدأ م5ن . )1(»المبتدأ و الخبر جملة مفيدة ، تحصل الفائدة بمجموعھما 

وق55د ع55الج علم55اء اللنح55و  –انط55لاق الك55لام  –ي لتحدي55د نقط55ة الانط55لاق العوام55ل ، ض55رور

وھ5و ھ5ام ج5دا ف5ي التقس5يم  abstiontالعربي مبدأ التجري5د معالج5ة ھام5ة لأن5ه معن5ى مج5رد 

                                                
.47، ص1985ورة البقرة ،رسالة ماجيستر، جامعة عنابة، سمحمد خان، نظام الجملة في : ينظر  )1(
.الخ.....اھد، محمد آخوك، محمد في البيت، محمد عندك، محمد حضر مبكرمحمد مجت: مثل*
.وما بعدھا 23الزمخشري، المفصل، ص )1(
. 1/94ابن يعيش، شرح المفصل، )1(
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ال55وظيفي لدراس55ة الجمل55ة حس55ب الس55ياق ، وھ55ذا المعن55ى لا يس55تقيم إلا إذا اس55تقام التركي55ب 

    )2(.النحوي 

  

:المبتــــدأ  -1

المبت55دأ ھ55و ك55ل اس55م مع55رى م55ن العوام55ل اللفظي55ة ف55لا يح55دده ف55ي العربي55ة المعن55ى فق55ط              

، كأن يكون مسندا إليه أو منجزا ومحدثا عن5ه      ولا )في جملته(أو الوظيفة المنطقية للاسم 

ل يحدده أيضا كونه أول ما يبتدئ به الجملة وإنما يح5دده أساس5ا بتعريت5ة م5ن العوام5ل م5ن أج5

أن يسند إليه خبرھا ، لأنه يؤتى باسم معرى م5ن العوام5ل إلا لح5ديث ن5وى        إس5ناده إلي5ه 
)3(.  

م5ن العوام5ل اللفظي55ة الأص5لية ومحك5وم علي55ه اويق5ع المبت5دأ ع55ادة ف5ي أول الجمل5ة مج55رد     

أو "  زي5د مجتھ5د " مث5ل .بأمر ، وقد يكون وصفا مستعينا بمرفوعه في الإفادة وإتمام الجملة 

  )4(.*ما ناجح المتقاعسون : نحو 

ك55ل اس55م ابت55دئ ليبن55ي علي55ه الك55لام  «:أم55ا ص55احب الكت55اب ي55ذھب إل55ى تعريف55ه بقول55ه       

والمبتدأ ، والمبنى عليه الرفع ، فالابتداء لا يكون إلا بمبني عليه شيئا ھو ھ5و ، أو يك5ون ف5ي 

  تدئ ؛ فأما الذي يبني عليه مكان أو زمان ، وھذه الثلاثة يذكر كل واحد منھا بعدما يب

  

عب5د Z منطل5ق  : شيئ ھو ھو فإن المبني عليه يرتفع كم5ا ارتف5ع ھ5و بالابت5داء ، وذل5ك قول5ك 

لأن المبن55ي عل55ى ،) المنطل55ق (و ارتف55ع ) المنطل55ق(لأن55ه ذك55ر ليبن55ي علي55ه ) عب55د Z (ارتف55ع 

  .الحديث كما يعد الركن الأعظم في الجملة لأنه مدار )1(المبتدأ بمنزلته

  

                                                
. 91، ص )رسالة ماجستير(سالم العلوي، الأسس العامة للنحو عند الزمخشري، : ينظر)2(
تھا المختلف555ة عن555د الإم555ام عب555د الق555اھر الجرج555اني، دي555وان ص555الح بلعي555د، التراكي555ب النحوي555ة وس555ياقا)3(

. 142، ص 1994المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
  .فاعل سد مسد الخبر: المتقاعسون *
  .24الزمخشري، المفصل، ص)4(

.127 -2/126الكتاب، : سيبويه)1(
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  :خصائص المبتـدأ -

  : للمبتدأ صفات ومزايا تعدد في الأمور التالية   

  :المبتدأ مرفوع أصلا-أ

  .و السبب في الرفع أمور ثلاث      

أولاھما أن المبتدأ وقع في أقوى أحواله ، وھو الابتداء ،فأعطى أقوى الحركات وھو * 

  .الرفع 

  .عطى الأول الأول ثانيھا أن المبتدأ أول، والرفع أول فأ* 

و الأم55ر الثال55ث ھ55و أن المبت55دأ مخب55ر عن55ه ، كم55ا أن الفاع55ل مخب55ر عن55ه ، وم55ا دام الفاع55ل * 

   )2(. مرفوعا فالمبتدأ مرفوع أيضا لأنه يشبھه

أو م5ا ق5ارب المعرف5ة ةف5لا ي5أتي جمل5ة، كم5ا يك5ون معرف5اأصل المبت5دأ أن يك5ون مف5رد -بـ  

  )وَلعََب5ْدٌ م5ُؤمنٌ (   :أم5ا الموص5وفة ك5التي ف5ي قول5ه تع5الى )3(.كالنكرات الموص5وفة أو العام5ة

م5ا أح5د (و) أرج5ل ف5ي ال5دار أم ام5رأة ؟: (، وأما غي5ر الموص5وفة ك5التي ف5ي قول5ه 261/ البقرة 

وذل5ك وف5ق . )4()عل5ى أبي5ه درع(، و) تح5ت رأس5ي س5رج(، و) شر أھ5م ذان5اب(و،)خير منك

  : شروط منھا

وَعَل55ىَ أبْص55َارِھمْ (: أو ج55ار و مج55رور نح55و قول55ه تع55الىتق55دم الخب55ر عليھ55ا وھ55و ظ55رف-

  . 07/ البقرة)غِشَاوَةً 

م5ا كس5ل (:أو بع5د نف5ي نح5و)أمن5ه بال5دفاع ع5ن ال5وطن ؟:(وكما قد يتقدم باستفھام أو نف5ي نح5-

  .)1()بنافع

   :المبتدأ نوعان-جـ

  :مبتدأ له خبر وآخر له فاعل ،سد مسد الخبر ،وفيھا قال ابن مالك 

                                                
. 80، ص 1995، 1طفخر الدين قدراة، دار الجيل، : نباري، أسرار العربية، تحقيقالأابن   )2(
السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو، تحقيق عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت، : ينظر  )3(

. 2/66، 1987، 2ط
.24الزمخشري، المفصل، ص   )4(
  . 603صموسوعة النحو والصرف والإعراب،إميل بديع يعقوب، :ينظر)1(
  . 9ص،)تد(،)طد( عيسى الباني الحلبي وشركاؤه بمصر،مطبعةمتن الألفية،ابن مالك ،)2(
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  وَإنِْ قلُْتَ زَيْدٌ عَاذِرٌ مِنْ اعْتذَِارِ     مُبْتَدَأٌ زَيدُِ وَعَاذِرٌ خَبَرُ       

انِي            لُ مُبْتَدَأٌ وَالثَّ   )2(فَاعِلٌ أغَْنَى فِي أسََارٍ ذَانٍ     وَالأوََّ

  : المبتدأ الواصف-د

ل5ب موص5وفه  تثني5ة وجمع5ا مبتدأ، إذا تقدم5ه نف5ي أو اس5تفھام ول5م يطا∗قد يأتي الوصف       

أم5ا إذا ط5ابق موص5وفه تثني5ة وجمع5ا ك5ان ،)مذمون المجتھدون(و) ما ناجح الكسولان (:نحو

أما إذا ط5ابق موص5وفه ف5ي ) ھل ناجحان الكسولان ؟(:خبرا مقدما وما بعده مبتدأ مؤخر نحو

   )3(."ما نجح الكسول:"الأفراد فيجوز الوجھان نحو

  :حذف المبتدأ -ھـ

وج55ود المبت55دأ ض55روري ف55ي الجمل55ة ،لإن55ه ال55ركن الأساس55ي فيھ55ا لك55ن ق55د يح55دث وأن إن      

  :حذفا واجبا وجائزا ،فأما الحذف الواجب فيكون في مواضع منھا  -بدليل –يحذف 

أو "م5ررت بزي5د الك5ريم :"،س5واء ف5ي م5دح نح5و)4(إذا كان الخبر نعتا مقطوع5ا إل5ى الرف5ع * 

".سكينمررت بزيد الم:"الخبيث أو ترحم نحو

  

،،أي أن المص5در ن5اب من5اب )1(أن يكون الخبر مص5درا ب5دلا م5ن اللف5ظ بالفع5ل ف5ي الأص5ل* 

  .)صبري صبر جميل(:،أي  )صبر جميل( :فعله ومثاله

يت5ال "س5اء"أو"ب5ئس"أو"نع5م"أن يكون الخبر مخصوص بـ :أي،) 2(في أسلوب المدح والذم* 

  ).ھو زيد أو بئس الرجل ھو زيدنعم الرجل (أي ) نعم الرجل زيد:( للذم وذلك نحو

أم5ا ) ذمت5ي قس5م لأك5افحن(، أي  ف5ي )ف5ي ذمت5ي لأك5افحن:( نح5و)3(.أن يكون مبت5دأ القس5م * 

:الحذف الجائر فيكون فيما لا فائدة من ذكره و في ذلك قال ابن مالك

                                                

وأفعال التفضيل ،والصفة المشبھة،سم المفعول،اوأي باسم الفعل،نقصد بالوصف الأسماء المشتقة،∗
.والاسم المنسوب

  . 604صموسوعة النحو والصرف والإعراب،إميل بديع يعقوب،)3(
.   121صمالك،شرح ألفية ابنابن الناظم، :ينظر)4(

.121صالمرجع السابق،  )1(
.92، ص1988عبده الراجحي، التطبيق النحوي، دار النھضة العربية، بيروت، لبنان، : ينظر)2(
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  .ـامَكُدَ نْعِ  نْ مِ  ــدَ عْبَ  دٌ يْ زَ ولُ قُتَ  ا     مَكَزٌ ـائِجَ  مُ لَعْا يُ مَ  فُ ــذْ حَوَ 

جَفِ  وَ           عَنَغْتَسْيُ دٌ يْ زَ فَ       فَ نِدَ لْ قُ  دٌ يْ زَ فَ يْ كَ  ابِ وَ ي   )4(فَ رِ عُ  اذَ إَ هُ نْى

  

  :وعليه فالمبتدأ حذف جوازا في المواضع الآتية      

وتق5ديره 11-10/رع5ة القا]نَارٌ حَامِي5َةً *وَمَا أدَْرَاكَ مَاھِيَه [:في جـواب الاستفھام كقوله تعالى* 

  .ھي نار حامية

96/ فصلت]منْ عَمِلَ صَالحًِا فَلنَِفْسِهِ وَمَنْ أسََـاءَ فَعَليَْھَــا َ[: بعد فاء الجواب نحو قوله تعالى* 

.عمله لنفسه : و تقديره

05/الفرق5ان   ]وَقَال5ٌـوُا أََ◌َ◌س5َاطِيرُ الأوََل5ِينَ [:نح5و )5(إذ وقع المبتدأ بعد الق5ول وم5ا اش5تق من5ه* 

  . وتقديره ھي أساطير الأولين 

  

  

. 112/التوب55ة ]الت55َائِبُونَ العَاب55ِدُونَ [:كقول55ه تع55الى) 1(بع55دما يك55ون الخب55ر ص55فة ل55ه ف55ي المعن55ى* 

  .وصف له" وعابدون" " تائبون " ، والخبر " ھم : " فالخبر محذوف تقديره

: ، تري5د )حري5ق : (، كقول5ككما يحذف المبتدأ كذلك، لضيق المقام ع5ن إطال5ة الك5لام  

  .ھذا حريق 

ةي5آوذل5ك أن5ّك رأي5ت ص5ورة ش5خص فص5ار «:إلى حذف المبتدأ بق5ـوله " سيبويه"ويشير    

  .    )2(»ذاك عبدا وھذا عبد Z : عبد Z وربي ، كأن قلت: لك على معرفة الشّخص، فقلت 

                                                                                                                                                        
حن5ا الف5اخوري، دار الجي5ل، بي5روت،  : ابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية اب5ن مال5ك، تحقي5ق: ينظر)3(

.   1/200، 1997، 5لبنان،ط
.10مالك، متن الألفية، صابن )4(
، دار النھض5ة العربي5ة،   -عل5م المع5اني، البي5ان، الب5ديع -عبد العزيز عتيق، في البلاغة العربية : ينظر)5(

.  98ب، ص بيابن ھشام، مغني الل: وينظر .21، ص )د ت(بيروت، لبنان، 
.699 - 698، ص بيبابن ھشام، مغني الل: ينظر  )1(
.2/130سيبويه، الكتاب ،)2(
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الخب5ري، ومم5ا يس5ھم والمبتدأ لا يعمل وحده ، ب5ل ي5رتبط ب5الخبر ع5ن طري5ق الإس5ناد  

ف5ي تقوي5ة ھ5ذا التماس55ك الإس5ناد بينھم5ا أم55ور ع5دة ، تعم5ل عل5ى توض55يح الت5رابط ب5ين مك55ون 

  :الجملة الاسمية نذكر منھا

ھن5ا ك5انوم5ن،الصيغة الاسمية للمبتدأ ، لأنّه لا يكون إلاّ اسما أو مص5درا م5ؤولا بالاس5م -1

كُن55ْتُمْ وَإنْ تَص55ُومُوا خَي55ْرٌ لك55َُمْ إنْ [: الىم55ا ل55يس اس55ما واج55ب التأوي55ل إلي55ه، كم55ا ف55ي قول55ه تع55

  .184/البقرة ]تَعْلمَُونَ 

التعيين في المبتدأ ، بمعن5ى أن يك5ون أح5د المع5ارف ، ف5إن ل5م يك5ن ك5ذلك وج5ب أن يك5ون  -2

  .لام به مفيداكال

  ة       الحالة الإعرابية للمبتدأ ، فلا يكون إلا مرفوعا ، أما ما تقدم من الأسماء المنصوب -3

فليس مبتدأ لأن ھذه ) W صمت : (ومجرورة في نحو ). القرآن ختمت :( في نحو   

  . الأسماء ليست ركنا إسناديا ، وليست مرفوعة ثانيا

لابد من المطابقة بين المبتدأ و الخبر، إذا ك5ان مف5ردا ف5ي الن5وع والع5دد، ف5إن ك5ان م5ذكرا   -4

  ... . وإن كان مفردا وجب إفراده وجب تذكيره وإن كان مؤنثا وجب تأنيثه ،

: ( يتحمّل الخبر المفرد ضميرا يعود على المبت5دأ مطابق5ا ل5ـه ، إذا ك5ان الخب5ر مش5تقا مث5ل -5

) محم5د أس5د : ( ف5ي قولن5ا ) أس5د ( قائم ھ5و ، أو جام5د م5ؤولا بالمش5تق ف5ـ : أي ) محمد قائم 

  ) . شجاع ھو كالأسد:( مؤول باسم مشتق كأننا قلنا 

وم تقديم المبتدأ أو تأخير الخبر، في حال خوف اللـّبس ؛ أي رتبة المبتدأ غير محفوظ5ة لز -6

  )1(. ، فقد يؤخّر عن خبره إذا لم يؤد ذلك إلى التباس المعنى

  

  : الخبــــر -2

ھو اللفّظ الذي يكوّن مع المبتدأ الجملة ، يتمم معناھا الأساسي ، بشرط أن يكون المبت5دأ       

ھ5و م5ا تحص5ل ب5ه الفائ5دة م5ع مبت5دأ «: إلى تعريفه بقوله " ابن ھشام"وقد أتى غير الوصف، 

  )2(. » *غير الوصف المذكور

                                                
. و ما بعدھا 29محمد حماسة عبد اللطيف، في بناء الجملة العربية، ص   )1(
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كما أن ھو المتحدّث ب5ه ف5ي جمل5ة المبت5دأ والخب5ر وب5ه ي5تم معن5ى الجمل5ة وموقع5ه أخ5ر        

علي5ه فق5د عرّف5ه ومث5ل" اب5ن مال5ك"، أم5ا ) الجو جميل: (الجملة لفظا ورتبة وذلك نحو قولك 

  : بقوله 

                                      )3(ةٌ دَ اھِ ي شَ ادِ يَ الأَ وَ رٌ بِ  اOُ كَ       ةِ دَ ائِالفَ مُ مِّتَالمُ ءُزْ الجُ رُ بَالخَ وَ                

لـولا  )الأيادي (و) Z( نلمس أنّ لا فائدة تجنى من كلمتي " لابن مالك"من ھذا التعريف 

  .، فصار لاجتماع المبتدأ و الخبر معنى يحسن السكـوت عليه)شاھدة ( و ) بر (  إضافة

وعل55ى إعتب55ار أن55ّه ك55ذلك المعن55ى ال55ذي يس55تفيده الس55امع ويص55ير ب55ه المبت55دأ كلام55ا ولا يق55ع 

  )1(. التصديق والتكذيب إلا به

م5ل ف5ي المبت5دأ إنّ العامل في الخبر ھو المبتدأ ، وذھب بع5ض النّح5اة إل5ى إعتب5ار أن العا     

الكوفي5ون ف5ي اعتب5ار إلي5ه وھ5ذا م5ا ذھ5ب .  )1(مترافع5ان ماوالخبر كليھما عامل معنوي وإنھ

)  زي5د أخ5وك: ( أن المبتدأ يرفع الخبر والخبر يرفع المبتدأ ، فھم5ا مترافع5ان وھم5ا متع5ادلان 

خب5ر والخب5ر لأنّا وجدنا المبتدأ لابد لـه م5ن«:، محتجين على ذلك بقولھم )عمر وغلامك (و

لابد له من مبت5دأ ، ولا ينف5ك أح5دھما ع5ن ص5احبه ولا ي5تم الك5لام إلاّ بھم5ا، ألا ت5ـرى أن5ك إذا 

ك5ان ك5لّ واح5د ايك5ون أح5دھما كلام5ا إلا بانض5مام الأخ5ر إلي5ه ؟ ، فلم5ّ، لا)زيد أخوك: ( قلت

مثلم5ا خر ويقتضي صاحبه اقتضاء واحدا عمل كل واحد منھما لص5احبه ينفك عن الآمنھما لا

  .  »إنھما يترفعان كل واحد منھا يرفع صاحبه: عمل صاحبه فيه، فلھذا قلنا

                                                                                                                                                        
ھو أن لا يسمى فاعل الوصف خبرا ، وإن حص5لت ب5ه فائ5دة م5ع المبت5دأ   : المراد بغير الوصف المذكور*

ق5ائم دان م5اأق5ائم الزي5: لأن ھذا المبتدأ ھو الوصف المذكور؛ وإنّما يسمى فاعلا سد مسد الخبر، في نحو 
.الزيدان 

.  241ابن ھشام ، شرح شذور الذھب ، ص   )2(
 .9صمتن الألفية،ابن مالك،)3(
.  62/ 1ابن السراج ، الأصول في النحو، : ينظر)1(
  عباس صادق، موسوعة القواعد والإعراب، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن ، : ينظر)1(

.  211، ص 2002، 1ط   



- 62  - 

أمّا البصريون فيذھبون إلى اعتبار أنّ المبت5دأ يرتف5ع بالابت5داء، وأم5ّا الخب5ر ف5اختلفوا في5ه       

  فذھب منھم إلى أنّه يرتفع بالإبتداء وحده وذھب أخرون إلى أنّه يرتفع بالإبت5داء والمبت5دأ مع5ا

  . )2(وذھب أخرون إلى أنّه يرتفع بالمبتدأ والمبتدأ يرتفع بالإبتداء 

" ائل الخ5لافس5الإنص5اف ف5ي م"والرّأي الفاصل في ھذا الخلاف ما ذكره صاحب كتاب     

؛ لأن5ّه لاينف5ك عن5ه ورتبت5ه أن أبت5دمإنّ الإبتداء ھو العام5ل ف5ي الخب5ر بواس5طة ال«:إذا يقول 

  .)3(»داء يعمل في الخبر عند وجود المبتدأ لايقع إلاّ بعده، فالإبت

  

  : صائص الخبــر خ-

  :أصل الخبـر -أ 

، ويك55ون اس55ما مف55ردا ؛ إلاّ أن55ّه ق55د يك55ون جمل55ة أو ش55به جمل55ة، يق55ول ةأن يك55ون نك55ر      

والخب5ر عل5ى ن5وعين ، مف5رد وجمل5ة ، ف5المفرد عل5ى ض5ربين خ5ال «في ذلك " الزمخشري"

  والجملة على ) زيد غلامك وعمر ومنطلق:( وذلك نحو من الضمير ومتضمّن لـه ، 

زي55د ذھ55ب أخ55وه، وعم55ر : فعلي55ة، وإس55مية، وش55رطية، وظرفي55ة، وذل55ك نح55و: أربع55ة أض55رب

فأم55ّا خب55ر المف55رد ف55ي نح55و . )1(»وأب55وه منطل55ق،  وبك55ر إن تطع55ه يش55كرك، وخال55د ف55ي ال55دّار 

فة، كما يأتي الخب5ر ص5فة ، يأتي في الخبر اسما غير الصّ )زيد أخوك وعمر وغلامك( :قولك

ص55فة ) ك55ريم(و ) حس55ن ( ، فك55ل م55ن )ومحم55د ك55ريم أب55وه(، )زي55د حس55ن وجھ55ه: (نح55و قول55ك

  .ثابتة

أمّا الخبر الجملة فقد ذھب فيه النحاة مذاھب على اعتبار أنّ شبه الجملة ليس خبرا، ب5ل       

ملة، إنّـھا عرج5اء لا متعلقا بمحذوف خبر، فھي في رأيھم ليست جملة بالمعنى الذي تفيده الج

يحسن السّكوت عليھا إلاّ بإرتكازھا على فعل أو م5ا يش5بھه، وم5ن ھن5ا ف5ـھي محتاج5ة إل5ى م5ا 

                                                
محمد محي الدين عبد الحميد،   المكتب5ة :  نباري ، الإنصاف في مسائل الخلاف، تحقيقابن الأ: ينظر)2(

.  44/  1، 1997العصرية ، صيدا ، بيروت ، 
.  46/ 1المصدر نفسه، )3(
.  103، ص )رسالة ماجيستير ( سالم العلوي ، الأسس العامة للنحو عند الزمخشري،: ينظر)1(
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ظرفا كانت أو  –ممّا جعلھم لا يعتبرونھا   . )2(يجعلھا ذات فائدة كالأفعال ومشتقات الأفعال 

  . قسما من أقسام الأخبار –جارا ومجرورا 

      

نّ شبه الجملة ليس خبرا، بل متعلق بمحذوف خبر، لم يتفقوا بدورھم ف5ي وا أأإنّ الذين ر     

وم5نھم م5ن يق5ول ك5ان أو ،على اعتبار أنّ منھم من يقول أنّه ك5ائن أو مس5تقر،المحذوف ذاته

إل55ى نف55ي ھ55ذا ال55زّعم كل55ه، محتج55ا عل55ى قول55ه ھ55ذا ف55ي أنّ "  اب55ن مض55اء"، لي55ذھب )3(اس55تقر 

لاب5دّ لھ5ا م5ن عام5ل يعم5ل  –لجر التي دخلت عليھا زائ5دة إذا لم تكن حروف ا –المجرورات 

:      ( ، والمض5مر كقولن5ا)زيد قائم ف5ي ال5دّار: (فيھا ظاھرا كان أو مضمرا، فالظّاھر كقولنا

؛ فھو يرى أنّ ھذين المركّبين تامين، ليسا بحاج5ة إل5ى م5ا يتعلق5ان ب5ه، والك5لام )زيد في الدار

  لى معنيين بينھما نسبة دل عليھا حرف الجـربھما تام مركّب من اسمين دالين ع

ولا حاجة للدارس إلى مثل تلك التأويلات الت5ي تثق5ل كاھ5ل اللغ5ة وتجع5ل ال5درس فيھ5ا " في" 

  .  )4(معقدا ومتعبا 

       

وقد ذھب مذھبه ھذا كثير م5ن المح5دثين ال5ذين يعتب5رون الظ5رف أو الج5ار والمج5رور        

عل5ى أن يك5ون الظ5رف . )1(ملة قائم بذاته ف5ي إف5ادة معن5ى الخب5ر خبر للمبتدأ، أي أنّ شبه الج

ال55واقعين خب55را ت55امين؛ أي أن تحص55ل بالأخب55ار بھم55ا ف55إذا هم55ع مج55روريأو الج55ار الأص55ل

بمجرد ذكرھما، حيث يكمّل الظرف، أو المجرور مع الجار معنى الجملة المطلوب م5ن غي5ر 

  . )2(خفاء ولا لبس 

  : تعدّد الأخبار –بـ

  : قد يكون المخبر عنه واحدا والخبر متعددا وھذا على نوعين      

  :  النّـوع الأول
                                                

.  29، ص )د ت(ح بلعيد ، نظرية النظم ، دار ھومة، الجزائر، صال  )2(
اب5ن ھش5ام ، أوض5ح المس5الك إل5ى ألفي5ة اب5ن مال5ك ، دار : ينظ5ر.  90/ 1ابن يعيش، شرح المفص5ل ، )3(

.  218، ص1985، 2إحياء العلوم ، بيروت ، ط
.  87ارف، القاھرة ، ص شوقي ضيف، دار المع: ابن مضاء القرطبي، الرد على النحاة ، تحقيق)4(
.  127خليل أحمد عمايرة، في نحو اللغة وتراكيبھا ، ص   )1(
.  133صالح بلعيد ، التراكيب النحوية، ص)2(
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تدل ) الواو ( فـ) خالد شاعر وكاتب: (أن يتعدّد الخبر بأداة التشريك ، أو العطف، نحو       

  . على أن مابعدھا شريك ما قبلھا في كل ما يترتّب عليه

  :  النّـوع الثاني

المَجِيدِ وَھُوَ الغَفوُرُ الوَدُودُ  ذُو العَرْشِ [:بدون أداة تشريك كقوله تعالىأن يتعدّد الخبر       

55الٌ لم55َِا يُري55دُ  الغف55ور، ال55ودود ، ذو الع55رش ، المجي55د  : ؛ فك55ل م55ن الكلم55ات 15/الب55روج ]، فَعَّ

وق5د تع5دّد الخب5ر والمخب5ر عن5ه " خب5ر " ھ5ـنا وص5فا ثابت5ا فھ5و " المسند" ولما كان ، "مسند"

رش5ح للدّلال5ة عل5ى الوص5ف الثاب5ت ف5ي يي5ة المبالغ5ة  نفھو من أب) فعال لما يريد ( واحد، أمّا 

  )3(. النظم

  :حذف الخبـر -جـ

إل5ى ذل5ك  "هسيبوي"يجوز حذف الخبر ويجب، كما جاز حذف المبتدأ ووجب، وقد أشار       

   )4(»ھذا باب الإبتداء يضمر فيه مايبني على الإبتداء «: تحت عنوان

  : جب فقد أجمله ابن مالك في أربعة مواضيع بقوله افأمّا الحذف الو

  

نَفِوَ مٌ تْحَ       رْ بَالخَ فُ ذْ حَ  بـاًالِغَ  لاَـوْ لَ  دَ عْبَوَ       . رْ قَتَسْاا ذَ ينٍ مِيَ صِّ ي

صَمَوَ عٍانِصَلُّ كُ  لِ ثْمِكَ         ـعْمَ  ـومَ ھُ فْمَ  تْ نَيَّ عَ  اوٍ وَ دَ عْبَوَ    . ـعْنَا

يالنِ عـَ     ا رَ بــَخَ  ـونُ كُيَ لاَ  ـالٍ حَ  لَ بْقَوَ                      ارَ مـِضْأُ دْ قَ  هُ رُ بَخَ  ذِّ

  .)1(م كْالحُبِ  وطاً نُمَ  قَّ الحَ يَينِ يِ بْــم        تَ تِأُ وَ يئاً سِمُ  ـدِ بْالعَ بِ ـرْ ضَكَ                 

  

5ا م5ُـؤْمِنِينَ ل5َوْلاَ [:مث5ال قول5ه تع5ـالى " ل5ولا " فالأول  قب5ل ج5واب*  : ، أي  31/س5بأ ] أن5َْتُمْ لكَُنَّ

لـولا أنتم صددتمونا عن الھدى ويشترط ابن النّاظم تعلي5ق امتن5اع الج5واب عل5ى نف5س المبت5دأ 
)2(  .  

                                                
، 1س55ناء حمي55د البي55اتي، قواع55د النح55و العرب55ي ف55ي ض55وء نظري55ة ال55نظم ، دار وائ55ل للنش55ر، ط: ينظ55ر  )3(

.  157، ص 2003
. 2/129سيبويه ، الكتاب ،   )4(
11 - 10ابن مالك ، متن الألفية، ص   )1(
. 121ابن الناظم ، شرح الألفية، ص : ينظر  )2(
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ھ5ُم [: أما الثاني أن يكون خبرا عن اسم صريح في القسم ف5ي نح5و قول5ه تع5الى *  لعََم5ْرُكََ◌ أنَّ

  . ، أي لعمرك قسمي 72/ الحجر]فِي سَكَرَتِھم يَعْمَھُونَ 

بعد حال سدت مسد الخب5ر، وھ5ي لا تص5لح أن تك5ون خبرا،عل5ى أن يك5ون المبت5دأ : الثالث * 

أت55م تبي55ين الح55ق منوط55ا : (ض55ربي العب55د مس55يئا ، أو أفع55ال التفض55يل نح55ـو : مص55درا نح55و 

) .بالحكم

ه ب5واو المص5احبة وھ5ي خب5ر المبت5دأ المعط5وف علي5: بعد ال5واو المص5احبة الص5ريحة أي *  

وض555عيته وك555ل رج555ل : وتق555ديره ) ك555ل رج555ل وض555عيته: (كنح555و،)3(النّاص555بة عل555ى المعي555ة 

ح55ذف خب55ر لات وجوب55ا إذا ذك55ر اس55مھا " الكواك55ب الدري55ة"مقرون55ان، وق55د أض55اف ص55احب 

الطال5ب و اجتھ5اده متلازم5ان : و التق5دير)  الطال5ب و اجتھ5اده : ( نح5و. )1(لأنھما لا يجتمعان

  .)2(احبان أو متص

    

) م5ا بق5ى لك5م أح5د ؟: (للخب5ر فلعل5م الس5ّامع ب5ه، وم5ن ذل5ك ق5ول قائ5لزأمّا الحذف الج5ائ      

  :ونحو قول الشاعر : زيد لنا : ، أي )زيد أو عمرو: (فتقول

عِمَبِ  نُ حْنَ   .)3(فُ لِتَخْمُ  يُ أْ الرَّ وَ اضٍ رَ كَ دَ نْا     عِمَبِ  تَ نْأَ ا وَ نَدَ نْا

م55ا عن55دنا راض55ون ، فح55ذف الخب55ر إذ لا ض55رورة ل55ذكره و يك55ون ذل55ك ف55ي نح55ن ب: و التق55دير

  :الحالات التالية

أي عل5ي ف5ي : عل5ى : من في البيت ؟ فتجي5ب : إذا كان في جملة جواب عن استفھام نحو  -1

  .البيت 

  ) .خرجت فإذا المطر: (أن يقع بعد إذ الفجائية نحو  -2

                                                
  ابن ھشام ، شرح قطر الندى وبل الصدى،    : ، وينظر123ابن الناظم ، شرح الألفية، ص: ينظر )3(

.  138، ص)د ت(دار الرحاب للطباعة، الجزائر،    
  ، الكواكب الدرية في شرح متممة الأرجومية، مطبعة )حمد عبد الباريمحمد ابن أ( الأھدال : ينظر)1(

. 98/  1، )د ت(الأمين، مصر ،    
.607إميل بديع يعقوب، موسوعة النحو و الصرف و الإعراب ، ص : ينظر)2(
  ،السيوطي، ھمع الھوامع :وينظر. 1/38البيت لقيس ابن الخصيم، من شواھد سيبويه ، الكتاب ، )3(

2/109 . 
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أو معطوف5555ة عليھ5555ا جمل5555ة اس5555مية       إذ ج5555اء ف5555ي جمل5555ة معطوف5555ة عل5555ى جمل5555ة اس5555مية  -3

  ) .الأم والأب مسؤول عن سلامة الأبناء: (والمبتدآن مشتركان في الحكم نحو 

: يتط55ابق ك55ل م55ن المبت55دأ و الخب55ر ت55ذكيرا و تأنيث55ا و إف55رادا و تثني55ة و جمع55ا و مث55ال ذل55ك* 

:ومطابقة نوعية أمّا العددية في نح). الطالبة مجتھدة( و) الطالب  مجتھد (

: كم5ا لا تج5ب المطابق5ة م5ع الص5ّيغة ف5ي نح5و). الطلاب مجتھدون ( و ) الطالبان مجتھدان (

  ) .ما قائم الرجال(و) أقائم الوالدان ؟ (

يشترط في الجملة الواقع5ة خب5را ، أن تش5تمل عل5ى راب5ط يربطھ5ا بالمبت5دأ ، حت5ى لا يظ5ن  -د

، فجمل55ة          )محم55د أخ55وه مس55افر(: أنّھ55ا منفص55لة عن55ه ، وق55د يك55ون ال55رّابط ض55ميرا ف55ي نح55و 

  .مشتملة على ضمير عائد عليه) محمد (واقعة موقع خبر للمبتدأ ) أخوه مسافر ( 

  

  

]ُ◌خَي5ْروَلب5َِاسُ التَق5ْوَى ذَل5ِكَ [:وھو الرّابط بينھما ، وقد يك5ون اس5م إش5ارة نح5و قول5ه تع5الى 
منھ5ا عل5ى المبت5دأ ھ5و اس5م الإش5ارة ، و العائ5د)ذل5ك خي5ر (فجملة الخبر ھنا ھي .26/ الأع5راف

  ) .لباس التقوى ( الذي يميل إلى منعدم تتمثل في 

ومن الرّوابط كذلك أن يق5ع بع5د جمل5ة الخب5ر الخالي5ة م5ن ال5رّابط جمل5ة أخ5رى معطوف5ة       

الطال5ب ب5دأ : (عليھا بالواو أو بالفاء، مع اشتمالھا على ضمير يعود على المبتدأ الأوّل، نح5و 

، فھذا كاف بربط جمل5ة الخب5ر بالمبت5دأ ، رغ5م ك5ون جمل5ة الخب5ر ب5دأت ) ة واستعد لھاالدراس

( الدّراسة منفصلة عن المبتدأ لخلوھا من الضّمير الذي يربطھ5ا ب5ه ، لك5ن عطفھ5ا عل5ى جمل5ة

المشتملة على ضمير عائد عليه يربطھا به ، لأنّ الجملة الأول5ى مرتبط5ة بالثّاني5ة ) استعد لھا 

، والثاني5ة مرتبط5ة بالمبت5دأ م5ن خ5لال ض5مير الفاع5ل ) لھ5ا ( ضّمير المتّصل ف5ي من خلال ال

  .)1(.وھكذا تترابط جملة الخبر مع المبتدأ دون وجود رابط. العائد عليه 

  

                                                
ص5الح بلعي5د،  : و ينظ5ر.  1/201، 2000، 1صالح فاض5ل الس5امرائي، مع5اني النح5و، دار الفك5ر، ط)1(

.  132التراكيب النحوية ، ص 
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يتّض5ح م5ن ھ5ذا كل5ّه أنّ الخب5ر إذا ك5ان جمل55ة فعلي5ة لا ب5دا ل5ـه م5ن راب5ط يربط5ه ب55الخبر        

ھا مستقلة عن المبت5دأ ، وأنّ الخب5ر س5يأتي بع5دھا وال5ذي يق5وم حتى لا يفھم من ھذه الجملة، أنّ 

؛ وھ5ذا الض5مير ھ5و ض5مير ال5ذي يش5ترط " الض5مير"بھذه الوظيف5ة الأساس5ية ف5ي ال5ربط ھ5و 

وجوده في جملة الخبر، ھو ضمير المبتدأ نفسه، فبذكره في جملة الخب5ر وكأنن5ا ن5ذكر المبت5دأ 

            )2(.ي المعنى ثانية لأن الضمير و ما يعود عليه واحد ف

    

  : وھناك حالات يجب أن يكون فيھا الخبر جملة وھي      

  " .جمله جواب الشرط "أسماء الشّرط الواقعة مبتدأ ، فخبرھا جملة حتما -

]قـلُْ ھُـوَ Z ُأحد[:ضمير الشأن الذي يقع مبتدأ ، وقد ورد في مثل قوله تعالى -

الت5ي تفس5ره ) Z أحد (ند إليه في جملة اسمية خبرھا جملة مس) ھو (فالضمير .  01/الإخ5لاص 

   )1(.و توضح المراد منه 

 :وذل5ك كقولن5ا جمل5ة ،يك5ون خبرھ5ا إلّا ، وھ5ذه لاالخبري5ة " كم"التي تشبه الخبرية  "كأي" -

) ينف55ع ص55احبه (  :جمل55ةمبت55دأ خب55ره  "يك55أ"  ـف55،)أي م55ن عم55ل ص55الح ينف55ع ص55احبهك55(

  . المضارعية 

) نع5م الرج5ل (  :، فجمل5ة )زھي5ر نع5م الرج5ل(: م إذ تقدم كقولن5ا صوص بالمدح أو الذّ المخ -

  . وقعت خبرا للمبتدأ

، جمل55ة  )نح55ب الحري55ة–الع55رب –نح55ن  :(فقول55ك؛ابق عل55ى الإختص55اص مير الس55ّالض55ّ -

  . فيھا ضمير مختص بالعرب إسمية المبتدأ

 ( :وذل5ك نح5و قولن5ا، )2(وية الحكم قتأريد بهامن خصائص الخبر كذلك أن يكون مفرد–ھـ

الإس55م يفي55د ثب55وت الإنتص55ار للح55ق فق55ط ، لأنّ ثب55وتي55دل عل55ىف55الخبر ھن55ا،)الح55ق منتص55ر 

  .شيءلشيء

                                                
.140محمد حماسة عبد اللطيف، في بناء الجملة العربية ، ص   )2(
الجدي55د ، الق55اھرة،     محم55د ص55ادق حس55ن عب55د Z ، الإع55راب المنھج55ي للق55رآن الك55ريم ، مطبع55ة الفج55ر  )1(

.1/375، 1،1994ط 
عل55ى عق55ود الجم55ان ف55ي عل55م المع55اني والبي55ان ، مطبع55ة مص55طفى الب55اني يطي، ش55رح المرش55دوالس55ي)2(

  . 140/ 1، ھـ 1348، مصر،وأولاده
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وال5دّلالات       فھ5ا م5ن الق5رائن نس5تمدت الجمل5ة الإس5مية دلالتھ5ا ھ5ذه ، ولك5ن ق5د يكتاومنه        

         وام ، تفي5555د ال5555دّ ربوت والإس5555تقراـالث5555ّفي5555د تھا ،فب5555دل أن ـيخرجھ5555ا ع5555ن أص5555ل وضع5555م5555ا 

   .)3(والإستمرار 

دخلت عليھا أدوات تنس5خھا فتزي5ل حك5م المبت5دأ و الخب5ر الالة الجديدة إذوتحمل ھذه الدّ       

  يـواسخ ھالنّ وھذه والشّكـل معا ، أو من حيث الوظيفة فقط ، من حيث الوظيفة 

   نَّ إِ "، "  سَ يْ لَ " ـالحروف المشبھة ب" ،"وأخواتھادَ اكَ "،  "تھاوأخواانَ كَ ": الأبواب التالية

  

  . )1("ى وأخواتھارَ لم أَ إعْ "،  "وأخواتھانَّ ظَ "،  "النافية للجنسلاَ "  ،"وأخواتھا

  

الإس5ناد يبق5ى ھ5و أنّ إلاّ ، واس5خ عل5ى الجمل5ة الإس5مية غم م5ن دخ5ول ھ5ذه النّ وعلى ال5رّ      

ر وإن تغيرت المص5طلحات يتغيّ فالإسناد لا؛خبر أو بين الإسم والخبرابط بين المبتدأ و الالرّ 

البنية الأساس5ية ف5ي الجمل5ة المنس5وخة ھ5ي المبت5دأ أو الخب5ر ، وذلك لأنّ  .حويحليل النّ في التّ 

  )2(.اسخالة عليھا بدخول النّ رت المصطلحات الدّ وإن تغيّ 

  

  : غير المنسوخةالاسميةالجملة  :ثالثا

  

  .وذلك الأصلالخبريليهر فيه المبتدأ وة الإسمية نظام مألوف يتصدّ للجمل      

ھا تسمح من حيث المبدأ بتغيير تسلسل العنصرين ، بأنّ وتتميّز بنية جملة المبتدأ والخبر      

يسمح به نظام بھا الجملة من ماترتبطيير بالمقامات التي ـغد ھذا التّ المكونين لھا ، ويتحدّ 

ومن . رتيب الأصلي لتسلسل المبتدأ و الخبر إذ توجد حالات تمنع تغير التّ غة العربية ،اللّ 

                                                
  ،ع ، دار النھض5ة العربي5ة، بي5روتيعلم المعاني، البي5ان ، الب5د: في البلاغة العربيةعبد العزيز عتيق، )3(
   .163، ص )دت(
. 236، ص 1994محمد عيد، النحو المصفى ، مكتبة الشباب ، القاھرة ، )1(
  . 163عبد اللطيف، في بناء الجملة العربية، ص ةمحمد حماس)2(



- 69  - 

غوي الحدث اللّ هأو لغرض يتطلب،خروج الرتبة عن أصلھا لضرورة لغوية ،الحالات لكت

  . م الخبر ر المبتدأ و يتقدّ فيتأخّ 

  

  .  وبا ـر وجـر الخبـتأخي●

ام5ھ5ا ق5د تحف5ظ فيل5زم ك5ل منھمحفوظ5ة، لكنّ ھا غي5رالأصل في رتبة المبتدأ أو الخبر أنّ        

ه محك55وم علي55ه ، والأص55ل ف55ي الخب55ر ن55ّق55ديم لأالأص55ل ف55ي المبت55دأ التّ لأنّ وذل55ك ، موض55عه 

دم ق5ولھ5ذا يت .المحكوم به ، والمحكوم عليه يجب أن يك5ون موج5ودا قب5ل الحك5م هأخير  لأنّ التّ 

  :المبتدأ على الخبر وجوبا في مواضع عدة نذكر منھا

  

  :  لأولا -

بت5داء بھ5ا ولا توج5د قرين5ة للإ، أو نك5رة ص5الحة * أن يكون كل من المبت5دأ و الخب5ر معرف5ة 

  .عن الأخر ھماتميز أحد

،  )أجم5ل م5ن فاطم5ة(،  )أجم5ل م5ن س5عاد( :، ومثل )صديقي خالد(، و )محمد أخوك :(نحو

ل5و كم الخبر ھن5ا لأن5ّول مبتدأ و الثاني خبرا ولا يجوز تقديفيجب في ھذا ونحوه أن يكون الأ

، )أجم5ل م5ن س55عاد(، )م55ن فاطم5ةأجم5ل(و )يخال5د ص5ديق(، و )أخ5وك محم55د(: مت5ه فقل5ت قدّ 

  . )1(م مبتدأ  وأنت تريد أن يكون خبرا من غير دليل يدل عليه قدَّ لكان المُ 

                                                
ر الفصل بين ذلك يفيؤتى بضم )الصادقون ھم المفلحون (إذا كان كل من المبتدأ و الخبر معرفتين نحو *

الفاص5ل ب5ين المبت5دأ و " ھو "وجود لافلو )الم وك ھو العَ أخُ  (:ميز الخبر من التابع نحو المبتدأ والخبر لت
ر الفص5ل، تعين5ت يبض5ميء، فيبقي منتظ5را للخب5ر، فلم5ا ج5 "أخوك"ـالم صفة لالخبر لظن السامع أن العَ 

ر الفص5ل ويسمى ھ5ذا الض5مير ض5مي، له قب، وحكمه أن يتصرف في التذكير والتأنيث حسب مابهالخبر
  ،به لمجرد الفصل دون الإسنادتىنما يؤإعراب لأنه الإمحل له من أو العماد وھو ضمير رفع منفصل لا

ر يظھ5ر أن ض5مق5د و،كنت أنت الرقيب: ر حكم الخبر المنصوب بالناسخ فيبقي على نصبه نحو يولا يخ
إلي5ه ، حت5ى إذا ك5ان القص55ر الفص5ل ي5ؤتى ب5ه لتمي5ز الخب5ر ع5ن الت5ابع ولفائ5دة قص5ر المس5ند عل5ى المس5ند 

32ال5نجم)اعل5م بم5ن ظ5ل ع5ن س5بيلهرب5ك ھ5وإن ( :حاصلا بدون ضمير الفصل كان الضمير للتوكي5د نح5و

محم5د أحم5د : أحمد بن ابراھيم بن مصطفى الھاشمي، القواعد الأساسية للقواع5د العربي5ة ، تحقي5ق: ينظر.
   .133، ص 2001، 4الھاشمي، المكتبة العصرية، بيروت، ط

  
–بالأس5اليب الحديث5ة والتطبي5ق هش5رح اب5ن عقي5ل وربط5–، توض5يح النح5و ف5اعبد العزي5ز فا: ينظر )1(

  .  226- 1/225. 1988القاھرة ، 



- 70  - 

        

   :وله بقتهالخبر ضمن متن ألفيأوساوي بين المبتدأ عن ھذا التّ  "ابن مالك"ر وقد عبّ       

  .)2(انٍ يَ بَ  يْمَادِ ا عَ رَ كِّنُا وَ فَرِّ عُ     آنِ زْ ي الجُ وِ سْيَ ينَ حِ  هُ عْنَامْفَ

  : الثاني-

رط دارة ف55ي جملتھ55ا كأس55ماء الإس55تفھام والش55ّن يك55ون المبت55دأ م55ن الألف55اظ الت55ي لھ55ا الص55ّأ     

   )؟!من لي منجدا (و )من القادم ؟(: ، مثل *  يةالخبر "مكَ "التعجيبة و "امَ "و

  

        

: ونح5و) ك5م كت5ب قرأتھ5ا ؟(: نحو و، )هـن يتب يغفر Z لمَ (: ومن الأمثلة كذلك قولك      

اب55ن"فالمبت55دأ ف55ي ك55ل ھ55ذا لايج55وز ت55أخيره لأنّ ل55ـه الص55ّدارة وق55د أش55ار ). م55ا أجم55ل ال55وردة(

  : إلى ذلك بقوله  "مالك

مُلِ  نْ مَكَ  رَ دَ صْالمَ مَ زَ لاَوْ أَ       ادَ تَبْامٍ لاَ  يذِ ا لِ دَ نَسْمُ  انَ كَ  وْ أَ    )1(ا دَ جِنْي

  

  : الثالث-

يمحم5د س5افر وعل5(: نح5و ،ر يعود على المبتدأتأن يكون الخبر فعلا رافعا لضمير مست    

ر ف5لا يج5وز تق5ديم الخب5ر لأن5ك إن تمس5تھاأي جملة فعلية فاعل؛د وقع الخبر فعلاق، ف )حضر

،مبت5دأف5اعلا لا"  يوعل5" محمد " ح المرفوع بصأ، )يسافر محمد وحضر عل(: مته فقلتقدّ 

" و ك55ان الفع55ل ـول55  م55ن ب55اب المبت55دأ و الخب55روأص55بحت الجمل55ة م55ن ب55اب الفع55ل والفاع55ل لا

، )محم5دانالسافر : (وكذلك نقول ). محمد سافر أبوه(: م ظاھر مثل سرافعا لا" الواقع خبرا 

   )2(.مقدمامبتدأ مؤخر وجملة سافر خبر) المُحمدان(على أن يكون 

  :  الرابع-

                                                
  .  10ابن مالك، متن الألفية، ص )2(
وجملة قرأتھا خبر  ، و كتب مضاف إليه ، مبتدأ خبرھا جملة الشرط والجواب، وكم مبتدأ : من الشرطية*

   ؟مثل صاحب من قادمهماله الصدارة يأخذ حكمإلىخبر ومضاف  "أجمل الوردة" مبتدأ وجمل وما
  . 10ابن مالك، متن الألفية، ص )1(
  . 226، توضيح النحو، ص فاعبد العزيز فا: ينظر)2(
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  ،)إنم55ا خال55د ش55اعر(: نح55و  "م55اإنّ  "أو "إلاّ " إذا ك55ان المبت55دأ محص55ورا ف55ي الخب55ر ب55ـ       

مُمَوَ [: ونحو قوله تعالى وز تقديم الخبر المحص5ور ـولا يج،144/ آل عم5ران ]ولٌ سُرَ إلاَّ دٌ مَحَا

لا   : ن مالك بقولهيزول الحصر ويختلف المعنى وقد أشار إلى ذلك ابحتى

  *ا رَ صِحَنْمُ  هِ الِمَعْتِسْادَ صْقَ  وْ أَ ..............................      

  :الخامس-

ولا يج5وز ،)س5عاد مس5افرةلَ (، و )لأنت ن5اجح(: أن تدخل على المبتدأ لام الإبتداء مثل    

م الإبت5داء لھ5ا لالأنّ ؛)سعادمسافرة لَ (و )ناجح لأنت(: فلا تقولر على المبتدأ،ـتقديم الخب

  .  عليه وھو المبتدأمع ما دخلت دارة في جملتھا، فيجب تقديمھا الصّ 

  : ر وجوبا ـتقديم الخب●

ه ر الخبر عن المبتدأ، كونه الحكم الذي نحكم ب5ه عل5ى المبت5دأ ، وم5ع ذل5ك فإن5ّصل أن يتأخّ الأ

  . تبة فتصبح محفوظة نتقاض الرّ اي إلى ا يؤدّ م أحيانا عليه ممّ يتقدّ 

      

ظيف555ة و، والح555ويركي555ب النّ م555ن التّ ةراع555ى لأغ555راض متوخ555االتق555ديم والت555أخير يُ إنّ         

ح5اة م5ن يجي5زون ھ5ذه القض5ية ويس5محون بتق55ديم ھن5اك م5ن النّ أنّ يھ5ا، إلاّ اري5ة الت5ي يؤدّ بالإخ

م5ا جوزن5ا إنّ  «:ھ5ذا بق5ولھمم ين عل5ى رأيھ5محتج5ّ "نيالبص5ري"وھ5و رأي ،الخبر على المبتدأ

ا ماج5اء م5ن ذل5ك ف5ي كلامھ5م فق5ولھم فأمّ؛شعارھم أه قد جاء كثيرا في كلام العرب ولأنّذلك

،)ك ؤم5ن يش5ننؤمش5(و )ف5ي إكفان5ه ل5ف المي5ت  ( :وقولھم )في بيته يوتى الحكم ( :في المثل

لأنّ ،ھ5ا عل5ى الظ5اھرمير ف5ي ھ5ذه المواض5ع كلّ م الض5ّفق5د تق5دّ ،)أن5ا يتميم5 :(هوحكى سيبوي

، وأن55ا ؤك مش55نؤف55ي أكفان55ه ، وم55ن يش55نفلحك55م فيھ55ا ي55ؤتى ف55ي بيت55ه ، والمي55ت ل55ا :التق55دير

  .  »يتميم

  

  : ا ماجاء من ذلك في أشعارھم فنحو ماقال الشاعروأمّ       

  . *دُ اعِبَالأَ الِ جَالرِّ اءُنَبْأَ نَّ وھُ نُبَ      انَاتُنَبَوَ ،انَائِنَبْو أَ نُبَ  بَنُونَا          

                                                
  .  10ص ، ابن مالك، متن الألفية .الفعل كان خبراكذا إذا ما: البيت ةتتم*
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  ** :ستشھدوا بقول الشماخاكما . أبنائنا بنونا بنو : وتقديره 

  ونِ نُالظُّ حُ رَ طْ ، آن مَ ونَ نُظُ       ي وِ رْ أَ لُ صْوَ هُ الَ وَ مي طِ وْ يَ لاَكِ

 (، و "خبره " )ظنون ال(و "مبتدأ" )وصل أروى  ( :لالة من ھذا البيت ھو أن قولهووجه الدّ 

، وق5د تق5دم معمول5ه عل5ى ب5ر المبت5دأ الذي ھو خ )ظنون  (ظرف يتعلق بـ  )كلا يومي طواله 

لأنّ وإلاّ لم5ا ج5از تق5ديم معم5ول خب5ره علي5ه ؛علي5ه ،المبت5دأتق5ديم خب5رالمبتدأ ؛ فلو لم يجز

  . )1(حيث يقع العامل ع إلاّ قالمعمول لاي

  

ه لايج5وز تق5ديم خب5ر المبت5دأ ورأو أن5ّ؛فقد ذھبوا م5ذھب المن5ع ف5ي ذل5ك "الكوفيون"اأمّ        

أب5وه ( :والجمل5ة نح5و،)قائم زيد ، وذاھب عم5رو  ( :فالمفرد نحو؛فردا كان أو جملة عليه م

ه لايج5وز تق5ديم م5ا قلن5ا أن5ّإنّ «:ولھم ق5، محتج5ين عل5ى ذل5ك ب )وأخوه ذاھب عم5رو، قائم زيد 

ألا ه،م ض5مير الإس5م عل5ى ظ5اھريي إل5ى تق5ده ي5ؤدّ لأنّ؛مفردا كان أو جملة،خبر المبتدأ عليه

ب5وه ق5ائم أ ( :وك5ذلك إذا قل5ت،ر زيد ؟يضم،  )قائم(كان في ،)قائم زيد  ( :إذا قلتك ترى أنّ 

ولا خ5لاف هفق5د تق5دم ض5مير الإس5م عل5ى ظ5اھر؛ضمير زيد ، )أبوه(كانت الھاء في ،)زيد 

  . ن لايجوز تقديمه عليهأ، فوجب هأن رتبة ضمير الإسم بعد ظاھر

ر في التق5دير  ه متأخّ أنّ إلاّ ، فظ ما في اللّ ن كان مقدّ الخبر وإوالجواب رأى الكوفيون، أنّ       

ولھ5ذا ج5از ؛ار مديم ف5ي من5ع الإض5ق5وإذا كان مقدما لفظا متأخرا تقديرا ، فلا إعتبار بھ5ذا الت

،)غلام55ه(إذا جعل55ت زي55دا ف55اعلا وغلام55ه مفع55ولا ، لأن  ).ض55رب غلام55ه زي55د  :(بالإجم55اع 

  .)2(في تقدير التأخير هوإن كان متقدما عليه في اللفظ إلا أنّ 

                                                                                                                                                        
  87/  1يع5رف قائل5ه وق5د استش5ھد ب5ه الرض5ى ف5ي ش5رح الكافي5ة زدق، وھن5اك م5ن لات للف5ري5ينسب الب*

 :هواشتملت الجملة على مبتدأ و خبر، وق5د تق5دم الخب5ر وھ5و قول153،5ص ،فيةلألموني في شرح الأشوا
كونھما الشاعر تقديم الخبر على المبتدأ مع غستساا، وقد  )بنو أبنائنا( :وھو قوله–على المبتدأ – )بنونا(

في رتبة واحدة من التعريف، وكل واحد منھما صالح للإبتداء به لوجود قرينة معنوية مرشدة إل5ى المبت5دأ 
اء بالأبناء ف5ي المحب5ة بنلك أنه يريد تشبيه أوذار به ، بخر للإخخبر، معنية أحدھما الإبتداء به والآلوإلى ا

الأبن5اء م5ثلھم ءانبألشاعر ھنا  إثبات ان اض وغروالعطف عليھم والأصل في المحبة والحنان والعطف 
  . عكسالل لاصافي ھذه خ

  . بن ضرار الغطفانيالشماخ لالبيت **
  . 67نصاف في مسائل الخلاف، ص لإاري، ابابن الأن)1(
  .  68، ص نفسهالمرجع )2(
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ختل وج5ه اجب في مواضع عدة ، إذا لم يتقدم فيھا الخبر اتقديم الخبر على المبتدأ وإنّ        

  :  الكلام ، ومن ھذه الحالات مايلي 

  :  الأول-

ملةـلامسوغ لھا للإبتداء به إلا تقدم الخب5ر المخ5تص ج5. *ن يكون المبتدأ نكرة محضه أ      

، ولا يج5وز  )ار رج5لعندي ضيف ، ف5ي ال5دّ (: رور أو ظرفا ، وذلك مثل كانت أوجار ومج

  ، لأن  )ضيف عندي ، ولا رجل في الدار (:تأخير الخبر ھنا بإجماع فلا تقول 

  

  

أق5وى م5ن ؛لنكرة المحضة إلى النع5ت ليخصص5ھا اه نعت إذ حاجةم أنّ الخبر مع التأخير يتوھّ 

  .  ابسيطارج مخططيضاح الأمر ندولإ )1(حاجتھا إلى الخبر 

  

  )ظرف ( بيـــن الضلــوع    قلــب                     شبـه جملة   1:مثـال

  خبـر مقــدم       مبتـدأ مؤخـر                               

  ) جار ومجرور(علـى الوجــوه       قنــاع                 شبه جملة     2:مثـال

  م        مبتـدأ مؤخـر           خبـر مقــد              

   )2(أرادك غلامــه     طالــب                    جملــــــة        3:مثـال

  خبـر مقــدم   مبتـدأ مؤخّـر) الفعـل والفاعل( 

كرة وھ55و ظ55رف كم55ا قلن55ا وج55ار بت55داء ب55النّ للإص55ححا موعل55ى اعتب55ار ك55ذلك أن تقديم55ه م55ن 

  )3(.ومجرور

  :  يــالثان-

                                                
إنھا تص5دق ف، كلمة رجل : ھي التي يكون معناھا شائعا بين أفراد مدلولھا مع انطباقه على كل فرد مثل*

رج5ل " على كل فرد من أفراد الرجال لعدم وجود قيد يجعلھا مقص5ورة عل5ى بعض5ھم دون غي5ر ،بخ5لاف
. فإنه نكرة غير محضة ، لأنھا مقيدة تنطبق على بعض الأفراد من الرجال الصالحون" صالح

  .  229، توضيح النحو، شرح ابن عقيل بالأساليب الحديثة ، ص اينظر، عبد العزيز فاف)1(
 . 167– 164، ص 2000، 1محمود مطرجي، في النحو وتطبيقاته، دار النھضة العربية، ط: ينظر)2(
  ابن ھشام، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، : وينظر. 2/35السيوطي، ھمع الھوامع، : ينظر)3(

1  /203  .   
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ف55ي ال55دار (: أن يش55تمل المبت55دأ عل55ى ض55مير يع55ود عل55ى ش55يء ف55ي الخب55ر نح55و قول55ك       

ص5ل ب5ه راج5ع إل5ى مير المتّ ر والض5ّم ، وصاحبھا مبت5دأ م5ؤخّ الدار ، خبر مقدّ فيف،)صاحبھا

،  )ص5احبھا ف5ي ال5دار :(وھو ج5زء م5ن الخب5ر ، ولا يج5وز ت5أخير الخب5ر ، ف5لا تق5ول "الدار"

ف5ي المص5نع (: ر لفظ5ا ورتب5ة وھ5و ممن5وع ، وم5ن ذل5ك قول5ك مت5أخّ مير عل5ىلئلا يع5ود الض5ّ

" م خب5ر مق5دّ " ف5التمرة " ،  )زي5داھ5اعل5ى التم5رة مثل( :وق5ولھم   ،)، ومع الطالب كتابهمالهع

  : اعر يز لمثل ومن ذلك قول الشّ ي، وزيد تم "رمبتدأ مؤخّ " ومثلھا 

بِمَ، وَ لاًلاَجْإٍ كِ ابُھَ أَ    .اھَ يبُ بِحَ  نٍ يْ عَ  ءُلْ مِ  نْ كِلَوَ يَّلَعَ       ةٌ رَ دْ قَ◌ُ كِ ا

ص5ل مير المتّ الضّ لأنّ ؛ولا يجوز تأخيره ،رمبتدأ مؤخّ  )حبيبھا(خبر مقدم ، و )عينملء ( ـف

 )ع5ينحبيبھ5ا م5لء(: وھو جزء من المخبر ، فلو قلت" عين " عائد على " ھا" بالمبتدأ وھو 

   .)1(ر لفظا ورتبة وھو ممنوع مير على متأخّ عاد الضّ 

  :  الثالث-

و أ،)؟أي55ن الطري55ق (نح55و "س55تفھاماس55م ا"ن يك55ون أدارة ك55إذا ك55ان الخب55ر مس55تحقا للص55ّ     

، ي5ةتعجبال "ام5َ"و، رطالش5ّاك5ذ، و)2( ) ؟اء أي ي5وم زفاف5كسم ( :سم إستفھام نحوامضافا إلى 

  : برية نحو خال "كم"و

  

   )3(مجد وفقه Z   كم !         أكرم العربي      يذاكر ينجح             ما    من

  مبتدأ       خبر                 مبتدأ       خبر           مبتدأ         خبر

  

  :  عـالراب

م55ا إنّ (: أو معن55ى نح55و ،)اتب55اع أحم55دمالن55ا إلاّ (: لفظ55ا نح55و " إلا ّ" ت55رن المبت55دأ ب55ـ قأن ي     

   .)4( )عندك زيد

  : الخامس-

                                                
  .  230ح النحو، ص ي، توضاعبد العزيز فاف)1(
  .  608قوب، موسوعة النحو والصرف والإعراب ، ص ميل بديع يعإ)2(
 .  78الراجحي، التطبيق النحوي ، ص   هعبد: ينظر)3(
  .  243ابن ھشام الأنصاري ، شرح شذور الذھب ، ص : ينظر )4(
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إذا كانت ةوبخاص،  رتباطه بالمبتدأاتدخل الفاء على الخبر لتقوية ،اءفبر بالالخاقتران     

" ف5ي خب5ر المبت5دأ الواق5ع بع5د *ن واج5بارط وھذا الإقت5رجملة المبتدأ و الخبر تشبه جملة الشّ 

    ) .5( )ھلب فسَ ا الأدَ عب ، وأمَ فصَحوُ ا النَّ أمّ  ( :نحو" ا  الشرطية أمّ 

  

  

  : تقديم الخبر جوازا●

  

لك5ن الرّتب5ة ق5د تعك5س وجوب5ا ،و تأخّر الخب5رأسمية تقدّم المبتدصل الرتبة في الجملة الإأ    

إذا عُل5م م5ا يج5ب في5ه ت5أخير الخب5ر «" الس5يوطي"فيتقدم الخبر، أمّا في ما عدا ذل5ك ، فيق5ول 

أ بش5رط        إذْ يج5وز تق5ديم الخب5ر عل5ى المبت5د.  )1(»وما يمنع علم أنّ ما عداھما يجوز فيه التقديم

د مُخل5ِصُ  :(فنقول ،أن لا يحصل بتقديمه لبس أو نحوه أن5ا عرب5ي (و،)مخل5ص محم5د،مُحمَّ

والخب5ر عن5دك ، )  ،)وأخلاق5ه كريم5ة ھش5ام،ھش5ام أخلاق5ه كريم5ة( :، كما تق5ول) وعربي أنا

ش5به ، يجوز تقديم الخبر في الأمثل5ة الس5ّابقة س5واء أك5ان مف5ردا، أو جمل5ة، أو) وعندك الخبر

  .جملة كما رأينا 

أم55ّا الكوفي55ون فق55د قي55ل أن ،ش55ّرط الس55ّابقلوالبص55ريون يجي55زون تق55ديم الخب55ر مطلق55ا با      

منع ما أجازه البصريون ، سواء كان الخبر مفردا أو جملة جارا :مطلقا؛ أي " المنع"مذھبھم 

  . ومجرورا 

 –ن ين والك5وفييم5ن البص5ري– لأنّ بعض5ه نق5ل الإجم5اع، رظ5لكن ھذا النقل عنھم فيه ن       

، وعل5ى ذل5ك ، فنق5ل من5ع التق55ديم )ف5ي داره زي5د : (لمج5رور مث5ل اعل5ى ج5واز تق5ديم الج5ار و

  . مطلقاعن الكوفيون ليس بصحيح 

      

                                                
  . خير وتأخيره في ماعدا ھذه المواضع ، تقديم المبتدأ وجوبا يصح تقديم ھذا الأ*
  .   609ة النحو والصرف والإعراب ، صميل بديع يعقوب ، موسوعإ) 5(
.  2/36ھمع الھوامع، : السيوطي )1(
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محم5د : (و جمل5ة، مث5لأوالثّابت عن الكوفيون أنّھم يمنعون التقديم إذا كان الخبر مفردا        

، فلا يجوز عندھم تقديم الخبر في كل ھذا ويج5وز التق5ديم إذا ) على مسافر أبوه(، و) مخلص

  .كان الخبر ظرفا أو جارا و مجرورا

  

  

  

  

والحق أنّ جواز تقديم الخب5ر مطلق5ا حي5ث لا ض5رر ف5ي الأس5لوب كم5ا ق5ال البص5ريون               

،)ن يَش5نَؤُكَ م5َوءمَش5نُ (: لأنّ التقديم ورد في  أساليب العرب، فمن تقديم الخبر المف5رد ق5ولھم 

  .)1(اسم موصول، مبتدأ مؤخّر): مَن(خبر مقدّم، و)وءمشن(ـف،غضكيبمبغوض من : أي

  .*سمية قول الشاعر إمن تقديم الخبر وھو جملة 

  

مَلَإِ    هُ رُ اھِ صَتُ  بٌ يْ لَكُ  تْ انَكَ  وْ لَوَ بُوهُ أَ      **بٍ ارِ حَمُ  نْ مِ  هُ مُّا أُ مَ  كٍ لِى

ه من محاربما(مبتدأ مؤخّر، و) أبوه(فـ     إل5ى ج5واز " ابن مالك"خبر مقدّم ؛ وقد أشار )أمُّ

  : تقديم الخبر حيث لا ضرر فقال

  .)2(ر رَ ضَلاَ  ذْ إِ يمُ دِ قْالتَّ هُ ازُ وَ جَا    وَ رَ خَّؤَ تُ  نْ أَ ارِ بَخْي الأَ فِ  لُ صْالأَ وَ 

  

  :الجملة الاسمية المنسوخة: رابعا

  :  تأخّر الخبر وجوبا●

ي الجمل55ة الاس55مية غي55ر المنس55وخة وجوب55ا، فھ55و يت55أخّر ف55ي الجمل55ة كم55ا ت55أخّر الخب55ر ف55     

  .الاسمية المنسوخة وجوبا، وذلك وفق حالات معينة
                                                

  .223- 1/222توضيح النحو،عبد العزيز فافا، :ينظر)1(
.البيت للفرزدق يمدح الوليد بن عبد الملك *

. اسم قبيلة: محارب **
  .  10ابن مالك، الألفية، ص )2(
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  :خبر كان وأخواتھا-1

  ).كان زيد عمَلهُ عظيم: (إذا جاء جملة نحو       

ه ، فلا يج5وز تق5ديم الاس5م عل5ى عامل5ه الناس5خ ، أم5ّا الخب5رمسافالترتيب واجب بين النّاسخ و

إذا كان جملة خالية من ضمير يعود على اسم الناسخ ، فالأحس5ن ت5أخيره ع5ن النّاس5خ واس5مه 

و عن5د توس5طه ب5ين الناس5خ أفي ھذه الصورة على الناس5خ  –تقديم الخبر  –لان التقديم )3(معا

وعليه يكون للجملة الواقع5ة خب5را للناس5خ )2(واسمه غير معروف في الكلام العربي الفصيح 

  . ھو التأخير منھا إما وجوبا وإما إستحساناحكم واحد

  :فله ست حالات ھي ) المفرد ،شبه الجملة : (أما الخبر الذي ليس جملة وھو 

  . وجوب التأخير عن الاسم وھذا يقتضي التأخر عن الناسخ حتما -1

حين يترتب عل5ى التق5ديم ل5بس لا يمك5ن مع5ه تميي5ز اح5دھا م5ن الأخ5ر ،عن5دما يكون5ان •

ك55ان ش55ريكي أخ55ي ،ص55ار أس55تاذي رفيق55ي ف55ي العم55ل :نح55و .تين مع55ا مع55رفين أو نك55ر

ھ5ر مع5ه الاس5م م5ن ظوق5ع ف5ي ل5بس لا يباتت أختي طبيبتي ،فل5و تق5دم الخب5ر لأ: ونحو

س5م ، والآخ5ر ح5دھما محك5وم علي5ه وھ5و الإأن ي بينھما كبي5ر ،لأوالخبر والفرق المعن

.محكوم به وھو الخبر 

ماك5ان الت5اريخ :أن يكون مقرونا بالا المسبوقة بنفي نحو أن يكون الخبر واقعا فيه الحصر ؛ك

/ الأنف5ال ]وماك5ان ص5لاتھم عن5د البي5ت        إلا مك5اء [: الا الخبر الصادق ،أو في قوله تعالى

  .إنما كان التاريخ الخبر الصادق:نحو " بإنما"أو مسبوقا .  35

  

  : ر ـط الخبــتوس●

     

(    ل الخروج عن الترتي5ب الأص5ليجعلى التركيب ما يحينما يطرأ عيتأھذه الصورة ت    

) تق5ديم الخب5ر وت5أخير المبت5دأ ( إل5ى حال5ة ثاني5ة ) المبتدأ أولا وھو مكان5ه الطبيع5ي ث5م الخب5ر 

                                                
. 569، ص)دت(، 1ارف بمصر، ط عباس حسن، النحو الوافي، دار المع)3(
. رجع نفسه، الصفحة نفسھامال)2(
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إلا أنه قد يتوسط الخبر بينھم5ا ، ؛إلتزام الخروج عن الترتيب الأصلي" يمكن أن نطلق عليھا 

  .  سط على حالتينوفيقع وسطا ويكون ھذا التويتقدم الخبر على الإسم دون الناسخ ،

  . وذلك مع : التوسط الواجب : أولا 

ماكان قائما إلا زيد ، أو ما إتصل :كان وأخواتھا إذا كان الخبر محصورا في الإسم نحو –أ 

  . كان في الدار صاحبھا : بالإسم من ضمير يعرد على بعض الخبر نحو 

  

  :إن واخواتھا -ـب

حالة - ،ش5ريطة ك5ون الخب5ر ش5به جمل5ة؛تصل بالإسم ضمير يعود على بعض الخب5ر ما افي

  .  )احبھافي الدار صَ إنَّ  (:جار المجرور نحو المن الظرف و

    كَ ل555ِي ذَ ف555ِإنَّ [:نح555و قول555ه تع555الى . )1( قت555ران الإس555م ب555لام الإبت555داء م555ع الش555رط نفس555هاأو  -

  ،26/ النازعات ]ةً رَ بْعِلَ

  .  )في الطريق أسوداإنّ  (:الإسم نكرة نحو وكذلك حالة ماجاء  -

  :  التوسط الجائز:  ثانيا

يجوز في ھذا الباب ان يتوسط الخبر بين الإسم والفعل كما يجوز في ب5اب الفاع5ل أن   -أ-   

وس5ط للخب5ر ع5ن ھ5ذا الج5واز ف5ي التّ  "ب5ن مال5كا"، وقد تح5دث ) 2(دم المفعول على الفاعل قيت

  : قوله ب "كان وأخواتھا"في باب 

جَفِوَ  تَھَ يعِ مِي   .)3(ر ظِ حَ  امَ دَ هِ قِبْسَ  لُّ كُوَ زْ جِأَ        ر بَالخَ طَ سَّوَ ا

  

  : وعن ھذا يأتي قول الشاعر 

  * ولُ ھً جَم وَ الِعَ  اءُ وَ سَ  يسَ لَفَ       م نھُ عَا وَ نَّعَ  اسَ النَّ لتِ ھَ جَ  ى إنْ لِسَتَ

                                                
،محم55د مح55ي ال55دين عب55د الحمي55د، ع55دة الس5الك إل55ى تحقي55ق أوض55ح المس55الك، المكتب55ة العص55رية: ينظ5ر)1(

  .  333/ 1،)تد(صيدا، بيروت، لبنان ، 
  .  126ابن ھشام، شرح قطر الندى وبل الصدى، ص  :ينظر)2(
  .  18لفية، ص ابن مالك، الأ)3(
ت ي5، وق5د ذك5ر البف5اءبن عدياء اليھودي، شاعر جاھلي يضرب به المث5ل ف5ي الوالسموأل : ينسب البيت  *

  .  133، وابن الناظم، ص 215/  1جماعة من شراح الألفية منھم ابن عقيل، 
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عل5ى  )س5واه ("م خب5ر ل5يس وھ5و إذ ق5دّ ،)ليس س5واء ع5الم وجھ5ول  (الشاھد في قوله إنّ     

ين الإس5م والفع5ل ف5ي نح5و ب5ط الخب5روھذا التقديم جائز، كم5ا ورد توس5ّ،)عالم  (وھو ھاسما

نَين55َلَعَ  اق55ًحَ  انَ وك55َ[ :قول55ه تع55الى نْ أَ رُّ الب55ِسَ يْ ـل55َ  [ :وقول55ه ك55ذلك.  47/ال55روم   ]ينَ نِمِؤْ الم55ُرُ ص55ْا

   . 177/ رة ـالبق]م كُوھَ جُوا وُ لُّوَ تُ

        

     

واسخ في ھذا الباب يشترط لأعمالھا أن يسبقھا نفي أو شبھه وھذا م5ا ار النّ بجميع أخإنّ       

كم5ا من5ع ،"ل5يس " ق5د من5ع تق5ديم خب5ر  "هاب5ن درس5توي"وأن ك5ان ،ح5اةتفق علي5ه جمھ5ور النّ ا

  : "ابن مالك"كما قال )1(ديم خبر دام قكذلك في متن ألفية ت "ابن معط"

  * رظِ حَ  امَ دَ هِ قِبْسَ  لُّ ـكُوَ    ……          .:    ……………………

    

،خيرة الت5ي تل5زم ص5در الك5لامالمصدرية ھذه الأ" ما" معإلاّ لاتعمل" دام "  أنذلك        

       وح5دھا ولا " دام " إذ لايفصل بينھا وبين صلتھا بشيء ، ف5لا يج5وز معھ5ا تق5ديم الخب5ر عل5ى 

قائمً(: والفعل نحو" ما" ه يجوز توسط الخبر بين أنّ إلاّ ؛)2("ما" عليھا مع      )ا كان زيدما

إذ كان ظ5رف أو ج5ارا أو مج5رورا ، وإن  "وأخواتھاإنّ "يتوسط –أي الخبر –كما أنه      

انَيْ دَ ل55َنَّ إِ [:ول55ه تع55الى قس55مھا ، نحواتص55الھا باش55رط عملھ55ا لأنّ " عس55ى " اس55تثنى ال55بعض 

   . 12/ مزمل ال  ]الاًكَنْأَ 

  

  : د أشار ابن مالك إلى توسط الخبر في مثل ھذا بقوله قو

غَنَھُ وْ ا أَ يھَ فِ  تَ يْ لَكَ   ي ذِّ ي الفِ  لاَّإِ يبِ تِرْ ا التَّ ذَ اعِ رَ وَ    . )3(يذِ البَ رَ يْ ا

  

                                                
  . 127صالندى وبل الصدى، قطر ابن ھشام الأنصاري، شرح : ينظر)1(
  . أي منع : حظر*
  .96ابن الناظم، شرح ألفية ابن مالك، ص:ينظر)2(
  . 19صالألفية ،ابن مالك ،)3(
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يج5ب  "م5اإنّ "ـرا عنھا ، والمحصور فيھا بـتصاله بھا متأخّ ايجب  "لاّإ"ـالمحصور فيه ، بلأنّ 

لھ5ام م5ن ايره ، فلو تقدم المتأخر في الص5ورتين ، تغي5ر المقص5ود وف5ات الغ5رض فصله وتأخ

   .الحصر

  :  وأخواتھاخبر إنّ  -ـب

ولي55تَ نّ ، أّ إنّ : وھ55ي " ك55ان " س55تحق أن يج55رى ف55ي العم55ل مج55رى ام55ن الح55روف م55ا      

ا ع5ن أم5ّ  ،خ5ر الأوھة بالأفعال كونھ5ا مبني5ة ابّوتسمى كذلك بالأحرف المشنَّ أَوكَ لَّ عَولَ نَّ كِولَ 

        .لغرض التشبيه الأكيدللتوكيد ونفي الشك عنھا ، وكأن تأتي "أنَّ "و "إنّ "ـمعانيھا ف

فھ5ي للتمن5ي وطل5ب المس5تحيل  "لي5ت"فھ5ي للإس5تدراك وتعقي5ب الك5لام وع5ن  "لك5نّ "أما      

    . تأتي للترجي وتوقع الممكن والمحبوب "لعل"و

ا    ج55اروس55مھا م55الم يك55ن ظرف55ا أارا ع55ن أن يك55ون م55ؤخّ والأص55ل ف55ي خب55ر ھ55ذه الأح55رف    

  ).1(اومجرور

  :" ليس"العاملة عمل  "ما"خبر  -ـج

]ا رً ش5َا بَ ذَ ھ5َام5َ[ :الىعومثال عملھا قوله تأھملھاديم الخبر قفإن ت*عملھا لوذلك شرط       

.  )لم5رء نفس5هيم5دح اأن حس5ن أم5ا(: ونح5و . وان وردت بالرفع في قراءة اخ5رى .31/يوسف 

  ** )منذرإلاّ ما قائم سليم وما أنت (: نحو ھابطل عمللاّإو

   .تهضمن ألفي "،إن،لاتَ لان،لاَ  ،امّ ": في الفصل  "ابن مالك"قال   

  

  )2(.نْ كُرُ يبِ تِرْ تَوَ يِفْالنَّ ءِاقَبَ  عَمَ    نْ إِ ونَ دُ امَ  تْ لَمِعَأَ سَ يْ لَ  الُ مَعْإِ 

                                                
، 1اب55ن ھش55ام، ش55رح جم55ل الزج55اجي، تحقي55ق عل55ي محس55ن ح55ل Z، ع55الم الكت55ب، بي55روت، ط: ينظ55ر)1(

1985 ،1/250.  
يلم تقو ف" ما"ذكر سبيويه في باب ما جرى مجرى ليس في بعض المواضع  بلغة أھل الحجاز أن *

. 60 - 1/59سيبويه، الكتاب، : ينظر. تقديم الخبر
أما  بنو تميـم . >>بالحجازية << لاتعمل ھذا العمل إلا في لغة أھل الحجاز؛ ولذلك تلقب " ما"إن **

ويجوز أن يكون اسمھا معرفة كما ورد فــي . >>بالتميمية <<فيھملونھا مطلقا ولذلك تسمى المھملة 
في نفي الخبر " ليس " لفظة " ما"ما أحد أقرب إلي منك ، ولقد أشبھت : كرة نحوالأمثلة المذكورة أو الن

وقد أجازوا الفصل بينھا وبين اسمھا بمعمول الخبر إذا كان ظرفا أو مجرورا . في الحال عند الإطلاق 
.  ماعندي أنت مقيما، وما لأحد مطالب : نحو

.  18ابن مالك، الألفية ، ص )2(
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م لا يتق5دّ أنط ومن بينھ5ا وف جملة من الشروالة استفاء  الحرانه في ح "ابن مالك"إذا يرى 

  في حالة ھذه ،"إلاّ "ينتقض نفي خبرھا بـلاھا، وأنمعمول خبرھا على اسم

  

  

)1(ألا يتق55دم خبرھ55ا عل55ى اس55مھا ، وأن لا ت55زاد بع55دھا إن :الش55ّروط، وش55روط أخ55رى منھ55ا 

رھا على الاس5م فيم5ا ن5در منھ5ا ق5ول لاتعمل حال تقدم خب" ما"أي أنھاليس  ذلك عملت عمل

   :قدالفرز

  .)2(رشَبَم ھُ لَثْمِامَ  اإذَ وَ شُ يْ رَ م قُ ا ھُ ذَ إِ   م ھَ تَمَعْْ◌نِ  مْ ھِ يْ لَإِ ادَ عَأَ دْ وا قَ حُبَصْأَفَ

و ح5رف أإذا ك5ان ظرف5ا لاّإ،عل5ى اس5مھا " م5ا"يجوز كذلك تقديم معم5ول خب5را لاكما      

ن ترف5ع الخب5ر ألاّإع5ام عل5ى زي5د ل5م يج5ز و ق5دمت الطّ ل5و،)آكلا طعام5كما زيدا ( :جر تقول

  . )كلاآما طعامك زيدا ( :نحو

إلاّ ش55رط انتف55اء " م5ا"الت5ي تق55دّمت لفظ55ة ط ورس ك55ذلك بالش55ّل5يھة ببّش55الم "لا"كم5ا تعم55ل      

وخبرھ55ا نك55رتين ، أم55ّا يك55ون اس55مھا ، ويض55اف إل55ى الش55ّروط المقدّم55ة ، أن " إن"اقت55ران 

)3( "الح5ين والس5اعة"، شرط أن يكون اسمھا وخبرھا م5ن أس5ماء "ليس " عملفتعمل" لاتَ "

ليس الح5ين :أي.  03/ص]اصنَمَ  ينَ حِتَ لاَوَ [ :تعالىهئذ حذف الاسم نحو قولنحيوالأعرف

ف5ي نالظالنافية ن5ادرا ش5رط حف5" ليس"التى تعمل عمل  "أن" أمّا،الفرار : ي أ،حين مناص 

  ).بالعقل والعلمخير من أحد إلاادإن أح: (والترتيب نحو 

رتي5ب ال5ذي يك5ون بع5د التّ ظوك5ذلك حف5،"لاّإ"ـخبرھ5ا ب5ضنتقاايكون بعدم وحفظ النّفي       

   .)4(عليھاهولا معمول،دم خبرھا قت

       

                                                
،  4صطفى الھاشمي، القواعد الأساسية في اللغة العربية ، المكتبة العصرية ، طأحمد م: ينظر)1(

. 154، ص2001
، ديوان الفرزدق، شرح علي ابن مھدي زيتون ، دار " ھمام ابن غالب ابن صعصعة " الفرزدق )2(

.  257/ 1، 1الجيل ، بيروت ، لبنان، ط
.  155لعربية، ص أحمد مصطفى الھاشمي، القواعد الأساسية للغة ا)3(
  .المرجع نفسه ، الصفحة نفسھا )4(
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ف5إن ك5ان الخب5ر ف5ي غي5ر ھ5ذه ،ع تقدم الخبر في الجملة الاسمية المنس5وخة ضھذه موا      

   :اسخ واسمه وسنطرق ذلك فيما يليط بين النّ و توسّ أدارة اء احتل الصّ وم سدّ قالمواضع ت

  

   :هسماديم الخبر على الناسخ وقت●

روف ، مايس5تدعي الخ5روج بھ5ا ع5ن س5مية المنس5وخة م5ن الظ5ّقد يط5رأ عل5ى الجمل5ة الا      

  . مبتدأ ر اليتأخّ ةسمه، وبداھااسخ وكذلك على م الخبر على النّ رتيب المألوف ، فيقدّ التّ 

رة ادستفھام الت5ي ت5دخل عل5ى الجمل5ة الإس5مية المنس5وخة ، م5ن حقھ5ا الص5ّأدوات الاولأنّ     

وأعل5م أن الخب5ر م5ا يج5ب تقديم5ه ف5ي ھ5ذا «" ك5ان وأخواتھ5ا " دوما جاءت مقدم5ة ف5ي ب5اب 

ك5ان            مالك ؟ وأين كم كان: ر ، وذلك نحوـدأ و الخبـاب المبتبكما يجب في ؛الباب

  .)1(»زيد ؟ 

فھ5و واس5مه، اس5خ دارة عل5ى النّ المستحق الص5ّ" أين " سم الإستفھام ام الخبر وھو دّ قفقد ت     

  . -أي الخبر –ھنا واجب التقديم 

اومم5ّ«: يق5ول  "ب5ن جن5يا "وأراء فھ5ذاأق5والافقد ذك5ر النّح5اة ،وعن الجائز في تقديمه      

   ،ق55ائم أخ55وك ، وف55ي ال55دار ص55احبك :نح55و،بت55دأ يص55ح ويج55وز تقديم55ه خب55ر المبت55دأ عل55ى الم

زيد ل5يس  :نحو؛ا ، وكذلك خبر ليس ھأنفسھاعلى أسمائھا ، وعليخواتھاوكذلك خبر كان وأ

  .)2(»ك اأخوك ، ومنطلقين ليس أخو

وال5دليل ،)الم5ا ك5ان زي5د ع( :نح5و قول5ك" ل5يس " و " دام " خب5ر إلاّ م الخبر كما قد يتقدّ      

  ،)يعب5دون(مفع5ول  )إي5اكم  ( ـ، ف405/ س5بأ]ونَ دُ ب5ُعْوا يَ انُكَ  مْ اكٌإيَّ ءِلاَؤُ ھَ أَ [له تعالى على ذلك قو

" ل5يس "ع ذلك في خب5ر متنن بجواز تقدم العامل ويذوتقدم المعمول يؤ" كان " م على وقد تقدّ 

  .)3(" ودام 

                                                
  .  97ابن الناظم، شرح ألفية ابن مالك ، ص : ينظر)1(
  .  328ابن جني، الخصائص، ص   :ينظر)2(
  .  127طر الندى وبل الصدى ، ص قابن ھشام، شرح  :ينظر)3(
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عن5دھم ج5واز تق5ديم ، بدليل "ليس"تقديم خبر  "ابن علي بن برھان"و "هسيبوي"وإن أجاز      

08/ ھ55ود ]مْ ھُ نْا ع55َوفً ص55رُ مَ  سَ يْ ل55َيھمْ أتِي55َمَ وْ ي55َألاَ   [:ول55ه تع55الىقرھ55ا عليھ55ا ف55ي نح55و بمعم55ول خ

   "المبرد"جمھور الكوفيين وأنّ إلاّ ؛ضميره ةشتغلت عنه بملابسامايرھا عاملا فيتفسول

  

     " عس5ى "و" التعجب " فعل ذھبوا مذھب المنع فيھا ، قياسا على  "الزجاج"و "ابن السراج"و

  )1("  سَ ئوب" و" عم نِ " و 

كم5ا   -معرفتھا ونكرتھا  -و –ظاھرھا ومضمرھا  –ذلك أنّھا تدخل على الأسماء كلھا       

يتقدّم خبرھا على اسمھا، وعن فعل التّعجب يلزم طريق5ة واح5دة ولا يك5ون فاعل5ه إلاّ ض5ميرا 

  .فكانت ليس أقوى منھا

الاَ ي5َوْمَ ي5َأتِيِھِمْ [ف5ي نح5و قول5ه تع5الى)2(ء البصريين فم5ع الج5واز لتق5دّم معمول5ه أمّا قدما      

  . 8/ھود ]ليَْسَ مَصْروُفاٌ عَنْھُمْ 

   :لفيتهأضمن " ابن مالك"وھذا اعتبارا من قول " دام"أمّا مع       

  )3(رظِ حَ  امَ ه دَ قِبْسَ  لُّ كُوَ .............*.............

ھ5ذه ملتزم5ة ص5در الك5لام،  "م5ّا"و، المص5درية" ما"مل إلاّ مع ع، ذلك أنّھا لا تالمنع : أي    

وح5دھا، " دام"تق5ديم الخب5ر عل5ى نكما لايفصل بينھا وبين صلتھا شيء، ف5ـلا يج5وز معھ5ا إذ

  ) وما كان زيد قائمًا: (ة نحـو يالناف" مَا" ـالمقـرونة ب" دام "، كذلك " ما"ولا علـيھا مع 

ھ5ل " م5َا"ن ف5ي أومنشأ الخلاف اختلافھم ،والكوفيون على الجواز ،ع المنعفالبصريون م«

  . )4(»والكوفيون على الثاني،م لا ؟ فالبصريون على الأوّلألھا صدر الكـلام  

        

عل5ى أس5مائھا وأنفس5ھا حاص5ل " كان وأخواتھا"نخلص من كلّ ھذا إلى أنّ تقديم أخبار        

  *.ما لم يعرض ذلك التقديم عارض" مَا"والمنفي بـ" ليس"و "دام "ل الاتفاق بشأنه إلا الفع

                                                
  .  97ابن مالك، ص ألفيةابن الناظم، شرح : ينظر)1(
  ابن ھشام ، اوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، : وينظر .2/89،ھمع الھوامع،لسيوطيا: ينظر)2(

. 2/70شباه والنظائر، السيوطي، الأ: وينظر.  1/246-245   
. 18ابن مالك، الالفية ، ص)3(
. 2/180شباه والنظائر، السيوطي ، الأ: ينظر)4(
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،ن تتق5دم أخب5ارھن عل5يھن مطلق5اأ،فلا يجوز ضمن ھذا الباب،"إنّ واخواتھا"أمّا عن        

وق5د أش5ار إل5ى ذال5ك ، -ل5ى ذل5ك إكم5ا س5بق الإش5ارة  –إلاّ إذا كان ظرفا أو ج5ارا ومج5رورا 

  :إذ قال *"  شرف الدين بن عنين"الشيخ 

  

مِنِّأَكــَ نَدٌ حَأَ هُ جز        لَ يَ مْ لَ،وَ نْ إِ ارِ بَخْأَ نْ ي   اـمَدَ قَتَيَ نْ أَ وِ ـحْفي

حَسَعَ مِنِنَّإِ،فَ يكَ لَني        إِ رُّ جُداك يَ من نَ رِّ جَ  رفُ ى   امَدَ عْمُ  كَ الِصَن وِ ي

ونھا فرعا ف5ي العم5ل ولا على أسمائھن ،فإن الحروف محمولة في الإعمال على الأفعال ،فلك

الت5ي " ك5ان"على عكس من ذلك في باب . )1(ولا يليق التوسع في معمولاتھا بالتقديم والتأخير

  ).أن قائم زيدا : (، ولا يقال ) كان قائما زيد: (نحو . سمھااتجيز تقديم الخبر على 

صرّف فيھا والفرق بينھما أن الأفعال أمكن في العمل من الحروف ، فكانت أجمل أن يت      

  .معمولھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                        
ومنش5أ الخ5لاف . يون على المنع والكوفيون على الجوازواخواتھا فالبصر" زال"اما اذا سبقھا نفي غير *

الس5يوطي، الاش5باه : ، وينظ5ر88/ 2الس5يوطي، ھم5ع الھوام5ع ،: ،ينظ5ر .الص5دارة وعدم5ه" م5ا"استحقاق 
. 145ابن ھاشم ، شرح قطر الندى وبل الصدى ، ص: وينظر.  2/93والنظائر، 

. 268ابن ھشام ، شرح شذور الذھب، ص : ينظر)1(
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   :الجملة الفعليةدــتحدي :أولا

          س55واء ك55ان ماض55يا،رھا فع55لدّ ـن ھ55ي الت55ي يتص55يح55ويلة الفعلي55ة ف55ي ع55رف النّ ـالجم55      

         ، وس555واء ك555ان تام555ا افا أو جام555دلفع555ل متص555رّ اھ555ذا أو مض555ارعا أو أم555را، وس555واء ك555ان 

زي5د ونع5م أك5رموي5درس عم5ر، ، قام زيد (ـكوسواء كان مبنيا للفاعل أو للمفعول،، ناقصاأم

  …… )التقى وكان زيد قائما

م علي55ه تق5دّ  .م معمول5ه علي55ه أولاتق55دّ  .يك5ون م55ذكورا أو مح5ذوفاأنولا ف5رق ف5ي  الفع55ل       

            )1( .)زيد أكرمته، ويا عبد Z(: ونحو )ھل قام زيد ؟( :نحوحرفا أولا،

ىري5اش5تملت علي5ه كم5ا الت5ي وليس5ت ، فالجملة على ھذا النح5و، ھ5ي الت5ي ب5دأت بفع5ل       

ف55يم الفاع55ل ع55ن الفع55ل خ55رج م55ن كون55ه ف55اعلا تق55دّ إنّ  .)2(غ55ويين المح55دثين اللّ م55ن كثي55ر 

،قام بالفع5ل فق5طمن ويين ليس حنّالرأيذلك أن الفاعل في  .)3(ر في الفعلمضأالاصطلاح و

  .سندا إليه مالفعل دما كل اسم ذكر بعوإنّ 

الفعلي55ة الت55ي تق55دم فاعلھ55ا عل55ى الفع55ل ض55من ون الجمل55ة ح55اة م55ن يع55دّ ھن55اك م55ن النّ غي55ر أنّ    

ى من5ع فذھب البصريون إل5  -قديما وحديثا -، وقد ثار نقاش حول ھذه القضيةالجملة الإسمية 

الجمل5ة فعلي5ة أص5لا نّ لأ؛ذل5ك   الفاعل، حتى تبقى الجملة فعلية ، بينم5ا أج5از الكوفي5ونتقدّم 

  *      :باءزر، وقد استدلوا بقول الم الفاعل أم تأخّ سواء تقدّ 

  

لِمَ   )4(يداٌ دِ حَ  مْ أَ◌َ نَ لَمِحْيَ   لاٌدَ نْجِأَ       ادٌ يئِا وَ ھَ يُ شْل مَ اِمَجِلْا

فل5وا ك5ون الفاع5ل متق5دّ ه لكنھم ل5م يتقبّ دّ وا ريعلم يستطينبه البصريواا واجھولمّ       ل5وا عمما

ت عل5ى وهفت5أول، الموق5ف أكث5ر مم5ا يحتم5ل حمّل5ينمجھ5دين أنفس5ھم وم،هـوتخريج5أويلهعلى

      * .أو يكونوقبل أن يوجد)1(ظھر وثبت  :أي»وئيدا«ضمار الخبر الناصب إالإبتداء و

                                                          
  .2/433،اللبيبيبن ھشام ، مغنا)1(
 .125ص،نقد وتوجيه–نحو العربي ي، في الموخزوينظر مھدي الم .162اللغة، ص ، يس ردنف)2(

  .  82اللغة، صنحوفي، ةحمد عمايرأخليل : وينظر
  .  1/165رة والتذكرة ،صري، التبيالصم)3(
  .ملكة تدمر :  الزباء  *
2/86،ابن مالك ألفيةإلىوأوضح المسالك ، 2/644،اللبيبيمغنابن ھشام،البيت من شواھد)4(
  .   2/255،مع الھوامعھالسيوطي، و
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ال55ذي جع55ل الفاع55ل المتق55دم مبت55دأ  "مااب55ن ھش55"ج55وب ت55أخير الفاع55ل ن ق55الوا بوومم55ّ     

.)2(ر خبرا مؤخّ الوالفعل 
   

: قينيفانقس55موا ب55دورھم إل55ى ف55ر؛م الفاع55ل م55ع المح55دثينوق55د اس55تمر الخ55لاف ح55ول تق55دّ       

**"عب5د اللطي5فةمحم5د حماس5"ل على نھج الكوفة، م5ن الأوّ والآخرفريق على نھج البصرة 

  .الحصروھذا على سبيل المثال لا، ***" مھدي المخزومي" فيتزعّمهانيا الثّ أمّ 

      

يج5ب إع5ادة ،وتفادي ما وق5ع في5ه الق5دماء م5ن خ5لاف، بھااولأجل إعادة الأمور إلى نص         

وقب5ل ذل5ك . تحدي5دا جامع5ا مانع5ا،غ5ةتحديد الجملة الفعلي5ة تحدي5دا يتناس5ب وطبيع5ة اللّ وظر النّ 

حاة العرب اشتركوا في تحليل الجمل5ة وفق5ا للطبيع5ة المس5ند والمس5ند النّ أنّ فاق علىيجب الاتّ 

  .سنادية كيب الإارالتّ غير ولوا اھتماما بلم يُ مھخاصة وأنّ ،إليه

–عن مرتبة الفع5ل فيھ5اوبغض النظر–فتكون الجملة الفعلية وفقا لھذا المنظور الجديد       

  ، لأنّ المسنـد  فيھا فعلا وضح ھي التي يكون أ  د ، أو بعبارةدّ جي تفيد التـھي الت

            رت صورتھا أم ـرت ، تغيّ مد من الأفعال سواء تقدمت أو تأخّ تالدلالة على التجدد إنما تس

  

  

  . )1(لم تتغير 

                                                                                                                                                                                    
  . 255/ 2ھمع الھوامع،، يطوسيال :ينظر)1(
–مشھيا : محذوف تقديره " مشيھا"أن المبتدأ 170-1/169،ةيفلشرحه على الأفيشموني وذكر الأ  *

  . قبل ضرورة وادئييوجد وأويكون –الجمال 
  . 198ص ،ر الندى وبل الصدىطشرح ق، م ابن ھشا :ينظر)2(

ص5ار سلتزمة بتقديم الفعل وتأخير الفاعل ، حتى يكون الإسناد فعليا ؛ فإن حدث العكيرى أن الرتبة م**
.  133محمد حماسة عبد اللطيف، في بناء الجملة العربية ، ص : ينظر . الإسناد خبريا 

مھدي المخزومي ، في : ينظر. يرى أن اعتبار الفاعل مقدما يغنينا عن كل تأويل لاحاجة بنا إليه ***
.  44نقد وتوجيه ، ص -العربي   النحو

، دار مكتبة الھلال   ،محعلوم البلاغة، تقديم وشرح على بومليالإيضاح ف، القزويني : ينظر  )1(
نقد  -مھدي المخزومي في النحو العربي  :وينظر. 105ص، 2000،الطبعة الأخيرة، لبنان ،بيروت
  .  41ص ، وتوجيه
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لاإذْ ؛العام55ل والمعم555ولري555ةح55اة البص555ريون تص55نيفھم للجمل555ة عل55ى نظالنّ ىلق55د بن555       

وذل5ك قياس5ا عل5ى العل5ة  -فع5ل–ل عندھم الفاعل عن العامل لذي يمثّ تقديم المعمول ايجيزون

، لاھتم55ام بالح55دث والأخب55ار بالفع55للظر إل55ى العقلي55ة العربي55ة الت55ي تلج55أ ب55النّ و .)2(الفلس55فية 

  … )وع5دا الف5رس ، وع5اد المس5افر،ية الماش5ِتِ رعَ ( :م بالفعل فيقولفالأساس أن يبدأ المتكلّ 

   .)3(فيبدأ بذكره  -أي الفاعل–الذي صدر منه الفعل نك عإزالة الشّ فيلجأ إلى الإسراع إلى 

      

تب5ة الأص5لية للفاع5ل ف5ي حاة القدامى والمح5دثين ح5ول مس5ألة الرّ الخلاف قائم بين النّ إنّ       

   :ورةأتكون بالصّ الجملة الفعلية،

  

  )1(              …ضلاتف) + مسند(فعل ) + مسند إليه(فاعل 

   

  :رة أو بصو

  

  ) 2.              (…فضلات ) + مسند إليه(فاعل ) +مسند(فعل 

  

ن مم5ّ - ارسين الع5ربھذا ما جعل مسألة الرتبة في الجملة الفعلية تقف بعض الدّ ولعلّ        

  فناقشوھا انطـلاقا  -التّوليدية  التّحويلية، منھجا لدراسة الجملة العربية ظرية النّ بنوا ت

  

غ5ات الإنس5انية تع5ود إل5ى رتب5ة واح5دة ف5ي البني5ة العميق5ة اللّ م5ن أنّ النّظري5ة ممّا تفرضه ھ5ذه 

  :        ھي

   .)ول ـمفع+ ل ـفع+ ل ـفاع(       

ح5اة ف5ي ھاي5ة رأي النّ ظرية على الجملة العربية، رجح5وا ف5ي النّ قوا ھذه النّ طبّ من ولكن        

  :والتزموا برتبة،ذلك

                                                          
  .  228/  1صاف في مسائل الخلاف ، ابن الأنباري ، الإن: ينظر  )2(
  .206ص ، 4،1986ط،مؤسسة الرسالة ، بيروت، ه وأبنيتهمرائي ، الفعل زماناإبراھيم س: ينظر  )3(
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  . )1()ول ـمفع+ لـفاع+ لـفع(        

      

نتّالحقيقة أنّ        ص5نيف، منطلق5ا م5ن طبيع5ة لتّلأن يك5ون مب5دأ يَض5فق مع ال5رأي ال5ذي ارتُ نا

ذل5ك أنّ ؛وإذا كان فعلا فھي جملة فعلي5ة،فإذا كان اسما فھي جملة إسمية، ةـالمسند في الجمل

مع أصحاب ھ5ذا ال5رأي أنّنا لا نتّفقغير ،غةأي أكثر واقعية وأكثر قربا من طبيعة اللّ ھذا الرّ 

تب5ة الأص5لية للجمل5ة الفعلي5ة الرّ ءم5ع بق5اعند مسألة الجواز؛ أي جواز تقدّم الفاعل عل5ى فعل5ه 

ح تجاوز نما ينبغي أن لا يحل المشكلة في اعتقادنا وإنّ ھذا لأنّ . .)…+فاعل + فعل ( :لھااعلى

ھ5االفعلي5ة ، ونتس5اءل أتمثلتبة بين ركن5ي الإس5ناد ف5ي الجمل5ة قش أصالة الرّ نامسألة الجواز لن

: تب55ة التالي55ة أم تمثلھ55ا الرّ .. ) …فاع&&ل+ فع&&ل (: تب55ة المتع55ارف عليھ55ا ق55ديما وح55ديثا وھ55يالرّ 

  . ؟.)…+فعل + فاعل(

  

غ5وي اللّ قتربان من بعضھما ف5ي الاس5تخدامتدان اكتو،ان في العربيةتن متواجديالرتبتإنّ      

  .صنيف المذكورنطلاقا من مبدأ التّ ا،)2(ىورة الأولالصّ حاة تبنوا النّ أنّ إلاّ 

–م5ل المنطق5ي الا الع–رض أس5بقية العم5ل النح5وي الت5ي تف5وانطلاقا من نظري5ة العم5ل      

  .أخرى وناقشوا الجملة الفعلية في إطارھاوانطلاقا من أمور شكلية، على المعمول

  

،رھا فع5لل الت5ي تص5دّ الفعلي5ة عل5ى الجم5الجمل5ةص5رتاقت، وفصار ذلك عرفا نحويا س5ائدا

  .تهحو العربي وزادت من صعوبھل النّ اكأثقلتعقيدات التي ب على ذلك كثير من التّ فترتّ 

  

ت فق5د ع5دّ   -وھي صورة أخرى للجملة الفعلية -،.)…+فعل+ فاعل(:  الصورة الثانيةاأمّ      

ورتين الص55ّوم55ا يلاح55ظ عل55ى ،ابقةح55اة الس55ّحس55ب منطلق55ات النّ ،م55ن قبي55ل الجمل55ة الاس55مية

                                                          
 :وينظر                  .105-104ھري ، اللسانيات واللغة العربية، ص فعبد القادر الفاسي ال: ينظر)1(

، 1983  ،بيروت،)الجملة البسيطة(التحويلية وقواعد اللغة العربية ةالتوليديالألسنية ،ميشال زكريا 
  . 36-26ص 

الشريف ميھوبي ، بناء الجملة الخبرية في شعر أبي فراس الحمداني ، دراسة توليدية تحويلية، : ينظر)2(
.  1988، جامعة عين شمس ، القاھرة ، )رسالة ماجستير (



  � 91 �

ق5ة والعلاق5ة الاس5نادية عملي5ة الاس5نادية محقّ الف،ه لا يوجد اختلاف جوھري بينھماابقتين أنّ السّ 

  .قائمة

تب5ة ف5ي مث5ل أص5لا للرّ تورتين الفرق الوحيد بينھما يمكن في كون إحدى ھاتين الصّ ولعلّ    

والص5ورة الأخ5رى   ،)ع&ل ف+ عل اف(  :ورة الثانيةدا في الصّ وھو ما نراه مجسّ -الجملة الفعلية

  . )فاعل+ فعل (: ورة الأولىدة في الصّ لة عنھا وھي مجسّ محوّ 

      

وع5دم أص5التھا ف5ي ،اني5ةورة الثّ تب5ة ف5ي الص5ّويمكن الاستدلال والبرھنة على أصالة الرّ      

  :اليةورة الأولى وذلك في الأمور التّ الصّ 

  

:  في العربيةالاسميةالأصل في رتبة الجملة إنّ  -1

       .دـــــمسن+ مسند إليه                       

لاف5ي نظرن5ا ه وذل5ك لأن5ّ .غة العربية بشكل ع5امالأصلية للّ ھي الرّتبة تبةويمكن عد ھذه الرّ 

م5ا يك5ون نّإو؛ف5ي الجمل5ة الفعلي5ة  "المس5ند إلي5ه"والاس5ميةفي الجمل5ة  "المسند إليه"فرق بين 

وحت5ى ھ5ذا،إذا كان5ت فع5لا أو غي5ر فع5ل "المس5ند" ةتق5وم بوظيف5الفرق في ن5وع الكلم5ة الت5ي 

لا ف55ي متم55ثّ ت55أثيرهم55ا يمك55ن وإنّ ،قھ55اع55دم تحقّ أو،لاس55ناديةار ف55ي تحقي55ق العملي55ة الف55رق ي55ؤثّ 

  . من أو عدم دلالته كدلالة المسند على الزّ ، نة على الجملة إضافة دلالة معيّ 

  

  

  :حو التاليالجملة العربية على النّ ظر إلىوعلى ھذا الأساس يمكن النّ        

  

  

  د ـــمسن+ مسند إليه جملة      

  ) أصله التأخير) ( أصله التقديم ( 

     

  

   )ظرف، جار ومجرور ،إسم (غير فعل 

  ………ل ـــفع
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لض5رورة ،م المس5ند عل5ى المس5ند إلي5ه ف5ي الجمل5ةولك5ن يح5دث أن يتق5دّ ، ھذا ھو الأص5ل     

الاس5ميةنت الجمل5ة وإذا كا،أخيرقديم والتّ فيدرس ذلك في إطار التّ ، لغوية أو لغرض بلاغي 

ه يمك5ن أن ينظ5ر إل5ى الجمل5ة الفعلي5ة وف5ق ص5ور فإن5ّالتّ ھ5ذا حو العربي وفق قد درست في النّ 

والأص5ل ھ5و ،الفع5ل ھ5و المس5ندنّ أو،الفاعل ھو المسند إليهذلك من باب أنّ  .ر نفسهالتصوّ 

غ5راض لأم5ن ام المسند على المسند إلي5ه لغ5رضولكن قد يتقدّ ،سند إليه قبل المسندموجود ال

  .كالاھتمام مثلا

  

يھ55تم أنإذا يح55دث ،غ55ات البش55ريةس55م بھ55ا اللّ أخير ظ55اھرة عام55ة تتّ ق55ديم والت55ّمس55ألة التّ إنّ  -2
         ،للتقديم أو التأخير  في كلامهةغة بعنصر معين من عناصر الكلام فيجعله عرضم اللّ متكلّ

المسند على المسند إليه ، أو يتق5دم الم5تمّم وھذا ما نلحظه في كثير من الجمل التي يتقدّم فيھا

المس5ند عل5ى المس5ند إلي5ه وتق5دّم والجار والمج5رور م5ثلا، بها معا، كالمفعول معليھالإسنادي 

ورفكثير من الص5ّ؛ھا الحقيقةتبه يمثل رتّ م عنصر من عناصرھا لا يعني أنّ يفي الجملة أو تقد

إلا ّالص555ّورة الظ555ّاھرة ولا تمث555ل الص555ّورة الت55ي وردت عليھ555ا الجمل555ة ف555ي العربي555ة لا تمث555ّل

  .الحقيقية لرتبة الجملة 

  

ولا يعن5ي ھ5ذا ، الفاع5ل ف5ي الجمل5ة الفعلي5ةل5ىم الفع5ل عر ب5ه تق5دّ وھذا ما يمك5ن أن يفس5ّ      

  م قدّ ) نجح(، فإن الفعل  )نجح الولدُ  (:فإذا قلنا مثلا ؛ه يمثل الرتبة الأصلية لھاالتقديم أنّ 

  

ف5إنّ  )الول5د نج5ح: (ا إذا قلن5اأمّ ؛جاح وصار الاھتمام ھنا منصبا على النّ ،م بهلغرض الاھتما

 )النج5اح(ث5م ق5ام الفاع5ل بفعل5ه وھ5و  )الول5د (حيث أتينا بالفاعل وھ5و،الرتبة طبيعية ومنطقية

     .فوصف به

   

كنسبد الجملة الفعلية بووذلك لور،ابقةتبة السّ د الرّ غوي يؤيّ الواقع اللّ إنّ   -3    :بيرة على نحوة

   )ند ـمس+ مسند إليه (      
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قب5ل  "الفع5ل"و "الفع5ل "قب5ل "الفاع5ل "المنط5ق يجعلن5ا نق5ر بوج5ود ف5إنّ ،إضافة إل5ى ذل5ك    

،خب55ر عن55ه بش55يء م55ايأو ،ث55م يس55ند إلي55ه ش55يء م55ا،لاالمس55ند إلي55ه ي55أتي أوّ لأنّ ؛"المفع55ول"

اً فالفع5ل إذ،الفع5ل ج5اء نتيج5ة الفاع5لأنّ ھو ال5ذي ق5ام بالفع5ل، أيالفعلية والفاعل في الجملة 

  .انية بعد الفاعل يأتي في المرتبة الثّ 

  

نسبة كبيرة من الجمل الفعلية الت5ي ج5اء فيھ5ا الفاع5ل )1(-باستثناء الكوفيين -حاة النّ لقد عدّ  -4

لوج55ود الفاع55ل قب55ل الفع55ل ف55ي إلاّ ش55يء للاالاس55مية،الجمل55ة ما عل55ى الفع55ل ، م55ن قبي55ل متق55دّ 

فھ5م عن5دما ، ه في رأيھ5م ق5د خ5رج الفاع5ل ع5ن إط5ار الفاعلي5ة إل5ى إط5ار الابت5داءولأنّ ، لرتبةا

ا ورتص5وّ )فاع&ل+ فع&ل ( :رتبة الجملة الفعلية في كثير من الأحيان تأتي عل5ى ھ5ذا النح5وارأو

،حرك5ة ناتج5ة ع5ن الفاع5لالفعل ما ھ5و إلاّ الفعل ھو العامل في الفاعل رغم اقتناعھم بأنّ أنّ 

ـ5ه ينبغ5ي أن يس5بق الفع5ل الفاع5ل أن5ّإلاّ إخبار عن الفاعل أو المبتدأ ، الفعل ما ھو إلاّ و أنّ أ

ث عنه يأتي في الحديث قبل المتحدَّ لأنّ الأصلرغم وجود الفاعل قبل الفعل في   في رأيھم ـ

عتق5اد الإإل5ىتھم رّ اض5طالعم5ل ةلك5ن فك5رالمسند إليه يأتي قبل المسند،أي أنّ ،ث به المتحدَّ 

  م الفاعل عن الفاعل ، ه إذا تقدّ وأنّ ، )ل ـفاع+فعل (  :الرتبةحقيةبأ

  

  

اجتھ5دَ (: نفس5ه ف5ي ھ5والفاع5ل نّ أرغ5م ،)جتھ5دَ امحم5دُ  ( :صار مبتدأ ول5يس ف5اعلا ف5ي مث5ل

لاھتم5امرض بلاغ5ي كاغ5م لأح5د ركن5ي الجمل5ة ليولا فرق في ذلك س5وى ح5دوث تق5د،)محمدُ 

وغي55ر اللفّظي55ةفظي55ةللعوام55ل اللّ ةم أص55بح عرض55الفاع55ل إذا تق55دّ ك أنّ ف55ي ذل55لھموتعل55ي،م55ثلا

  .اءكالابتد

الفاع5ل لم5ا تق5دم ص5ار مبتدأ، لأنّ  )محمد (يعربون فيھا كلمة   )جتھدامحمد ( :فالجملة       

سمي بالمبتدأ وص5ار الخب5ر بع5ده جمل5ة تتك5ون ففظي ، وھو الابتداء ، عرضة للعامل غير اللّ 

ميرفالض5ّ، ] ھ5و+اجتھ5د +محم5د [ :الجمل5ة ص5ارتأي أنّ ،وفاع5ل مق5در) تھدجا(من الفعل 
                                                          

ابن ھشام ، مغني : وينظر . 620 – 2/615في مسائل الخلاف ، ابن الأنباري ، الإنصاف : ينظر)1(
.  497- 496اللبيب، ص 
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ھ5م ع5دوه رابط5ا أو ون5ه ف5اعلا وعائ5دا ف5ي الوق5ت نفس5ه عل5ى المبت5دأ، ول5و أنّ ر يعدّ المقدّ " ھو"

  .   عائدا فحسب لكان ذلك معقولا

ن ت5أثير العام5ل م5ح5و الم5ذكور، م5ا ھ5و إلاّ ابقة عل5ى النّ حاة لمثل الجمل5ة الس5ّذوتفسير الن      

تق5ديم الفاع5ل عل5ى وأنّ م علي5ه،الذي صور لھم في أذھانھم إن الفعل لا يعمل ف5ي فاع5ل متق5دّ 

وم5ادام الأم5ر ك5ذلك ف5لا ب5د م5ن ش5غل الفع5ل ،وھو الابتداء أو غي5رهعامل آخر،لفعله يسلمه 

  .بفاعل آخر مقدر

 )محم5داجتھ5د(ھ5ي نفس5ھا  )دمحم5د اجتھ5( ،الفاعل مرفوع قبل الفعل أو بعده فجمل5ةإنّ       

ص5ف بالاجتھ5اد و ال5ذي اتّ ـھ)محمد(ـف .في تأدية الغرض الأصلي لھا وھي إسناد شيء لشيء

اجتھ55دَ  -      اجتھ55دَ محم55دُ ( :ار إلي55ه ف55ي الجمل55ة التالي55ة فإنن55ا نج55ده واح55دم أم ت55أخّ وس55واء أتق55دّ 

-ا اجتھ5دَ محم5دً ظنن5تُ –س5وف يجتھ5دُ اً محم5دإنَّ -ك5ان يجتھ5دُ محم5دُ -يجتھ5دُ كان محمدُ -محمدُ 

  .)ا سيجتھدُ محمدً أنَّ تُ معل

ودخ5ول العوام5ل عليھ5ا ،)محم5د اجتھ5د(تبة تق5ديما وت5أخيرا ف5ي جمل5ة فرغم اختلاف الرّ      

  .ظل ھو المسند) اجتھد(و" الفاعل"ظل ھو المسند إليه  )محمدا(فإن 

ف5إن الأم5ر لا يختل5ف ؛لمس5ند أو رف5ع وك5ذلك ا،نص5بتأخّر، أو م المسند إليه أو فإذا تقدّ      

  .في إفادة المخاطب فائدة يخبر بھا عن المسند إليه بالمسند

      

     

 )ذھ5بالرج5لُ ( :ويعتبرون الفاعل في جمل5ة مث5ل«": داود عبده"وفي ھذا المجال يقول      

،للحفاظ على القاعدة التي تنص على وجوب تل5و الفاع5ل للفع5ل،)ھو(ضميرا مستترا تقديره 

فل5يس ھن5اك «: كم5ا يق5ال .)1( »مانع لغ5وي لوق5وع الفاع5ل قب5ل الفع5له ليس ھناك أيّ غم أنّ ر

لت بأي لغة يلو ق )الرجل ضرب الولد: (غير أن جملة مثللكل لغة خصائصھا،ر أنّ من يفكّ 

                                                          
.  22- 21، ص 1973داوود عبده ، أبحاث في اللغة العربية ، بيروت ،)1(
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لاإذا ك5ان الإع5رابإلاّ ارب،ه ھ5و الض5ّلأن5ّ،)الرج5ل(في الع5الم لم5ا ك5ان الفاع5ل فيھ5ا غي5ر 

  .  )2( ».اوبالمعنى وعندھا يكون لغعلاقة له

     

ه ل55يس م55ن المقب55ول أن يك55ون ھن55اك خلاص55ة الق55ول أن55ّ«: كم55ا يق55ول ف55ي موض55ع آخ55ر       

،كم5ا ھ5و واض5ح ف5ي معن5ى الجمل5ةفاع5ل  )الرج5ل(، )الرج5ل ذھ5ب: (فاعلان ف5ي جمل5ة مث5ل

 :ف5ي جمل5ة مث5لوأن يكون ھن5اك ف5اعلان،"مير المستترالضّ "حاة ھو وفاعل آخر اخترعه النّ 

وال5واو الت5ي وم ف5ي المعن5ى،ـكم5ا ھ5و مفھ5 "ھ5م"أو )الرج5ال) (ھ5م ذھب5وا(أو )الرجال ذھب5وا(

تق5دير ف5ي أن ل5يس ھن5اك أعن5ي تولس5…مظھرا من مظاھر المطابقة في العربي5ةليست إلاّ 

ھ5ذا ولك5ن ل5يس ھن5اك داع لمث5ل ،"ھ5و " لا، لابد م5ن تق5دير الفاع5ل مث "ذھب"اللغات ، ففي 

ھ5و (أو) الرجل ذھب( :كما ھو الحال فيقدير حين يكون الفاعل غير محذوف في الجملة،التّ 

.                              )3( »أي ابتدئ به الكلام لا ينفي عنه الفاعلية" مبتدأ" وكون الفاعل، )ذھب

        

ھو وج5ود الفاع5ل قب5ل رتيب الأصلي للجملة التّ ح بأنّ حاة الذي صرّ الوحيد من النّ ولعلّ       

اعلم أن القياس في الفع5ل م5ن حي5ث ھ5و حرك5ة الفاع5ل « :الذي يقولش،يابن يع"الفعل، ھو 

  . )4(  »وجوده قبل وجود فعلهعل لأنّ افي الأصل أن يكون بعد الف

         

             :                  وـة في الجملة الفعلية وھـل حقيقة الرتبـھو ما يماث "شيابن يع"وما قاله 

   ،)مسند +مسند إليه(          

  .جاء لغرض من الأغراض،ارضـتبة فھوعر ھذه الرّ ـا ما جاء على غيأمّ 

ف5ي أثن5اء حديث5ه ع5ن الاس5م والفع5ل " الزج5اجي"، ھو ق5ول " ابن يعيش"وما يسند قول        

والإس5م قب5ل «: حي5ث يق5ولوأيّھ5ا أس5بق ف5ي المرتب5ة والتق5دّم  –وھي أقسام الكلم  –والحرف 

  . )1(»الفعل لأنّ الفعل منه، والفاعل سابق لفعله 

                                                          
.  71المرجع نفسه ، ص )2(
.  73نفسه ، ص)3(
.   1/75ابن يعيش ، شرح المفصل ، )4(
.83، ص 1982مازن المبارك ، بيروت ، : النحو ، تحقيق الزجاجي ، الإيضاح في علل )1(
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إنّ العلامات التي تلحق الأفعال لا تظھر إلاّ إذا تق5دّم الفاع5ل عل5ى الفع5ل؛ ومعن5ى ھ5ذا أنّ  -5

الفاعل عندما يعود إلى مرتبته الأصلية، أي تقدّمـه على الفعل، تظھـر معه علام5ة المطابق5ة،  

ما يتأخّر الفاعل تزول تلك العلامة ؛ أي أنّ علامة المطابق5ة لا تظھ5ر إلاّ إذا تحقق5ت لكن عند

  : الرتبة الأصلية بين الفاعل والفعل، وھي

  .  )مسند + مسند إليه (             

  :أمّا إذا اختلت ھذه الرّتبة لغرض ما، وتأخّر الفاعل وصارت على نحو      

  )ليه مسند إ+ مسند (              

فإن تلك العلامة تختفي لأن الغرض من وجودھا ھو مطابقة الفع5ل للفاع5ل عن5د تحق5ق الرتب5ة 

  . الأصلية 

واح55ـدة م55ع ةأم55ّا إذا اختل55ت تل55ك الرتب55ة اخت55ل معھ55ا مي55زان التط55ابق، ولازم الفع55ل حال55      

–الول5دُ ذھ5ب: (فإذا قلنا  :المفرد والمثنى والجمع ويمكن الإستدلال على ھذا الأمر بما يلي

ي5دل عل5ى أن ال5ذي ق5ام ب5ه مف5رد م5ذكر ف5ي  )ذھ5ب (ف5إنّ الفع5ل ) الأولاد ذھبوا -الولدان ذھبا

الجمل55ة الأول55ى،  وأنّ ال55ذي ق55ام ب55ه مثن55ى ف55ي الجمل55ة الثاني55ة، و أنّ ال55ذي ق55ـام ب55ه جماع55ة م55ن 

ف55ي الجم55ل ال55ثلاث ال5ذّكور ف55ي الجمل55ة الثالث55ة ، أم55ّا إذا قبلن55ا الترتي5ب الس55ّابق ، وق55دّمنا الفع55ل

  ) . ذھب الأولاد  –ذھب الولدان  –ذھب الولد : ( السّابقة ، فإنھا تصير على النحو التالي

  

وفي ھذه الحالة لانستدل من الفعل على عدد من قام به، أھُوَ مفرد مذكر أم مثنى أم       

الجمل على نوع الفاعل، وعـدده في مثل) ذھب (جمع ؟ فلا يعقل أن نستدل من الفعل 

دون ) ذھب(السّابقة،  كما لا يعقل أن يتساوى المفرد مع المثنى مع الجمع في القيام بالفعل 

لكن إذا عاد الفاعل إلى رتبته الأصلية قبل الفعل ، فإن الفعل . وجود علامة تدل على ذلك

  . تلحقه علامة تدل على عدد من قام به، ونوعه

  

ھا المسند متق5دّما عل5ى المس5ند إلي5ه ف5ي الجمل5ة، م5ن ويمكن تفسير الصّورة التي يظھر علي -6

م55ا وجھ55ة النّظ55ر التوليدي55ة التحويلي55ة ، بأنّھ55ا تع55ـود إل55ى البني55ة الس55ّطحية والبني55ة العميق55ة ھ55ـي
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فس5ي ال5ذي دة،منھا العام5ل النّ والأداء الكلامي يخضع لعوامل متعدّ غة،داء الكلامي للّ د الأيجسّ 

م، والأداء الكلام5ي ھ5و ال5ذي توج5ه م5ن خلال5ه البني5ة تكلّم ف5ي الك5لام حس5ب ظ5روف الم5يتحكّ 

ة العميق5ة، فقب5ل أن تب5رز إل5ى الوج5ود ـرورة البني5د بالض5ّطحية لا تجس5ّوالبني5ة الس5ّطحية،السّ 

ر صورتھا التي كانت عليھا ف5ي البني5ة العميق5ة، وم5ن تل5ك العملي5ات تمر بعمليات تحويلية تغيّ 

إل55ى غي55ر ذل55ك، والعنص55ر ال55ذي …س55خح55ذف والإح55لال والنّ أخير والحويلي55ة التق55ديم والت55ّالتّ 

أو ركي5ب م5ثلا يك5ون ف5ي مح5ل الإھتم5ام،ر التّ ل م5ن موقع5ه إل5ى موق5ع آخ5ر ك5أن يتص5دّ يتحوّ 

أو     *أي الب5ؤرة" FOCUS "ظرية التوليدية ب5ـركيب ويسمى في النّ المعلومة الجديدة في التّ 

  .ي الجملة الفعلية من ھذا الجانبم الفاعل فر تقدّ فسيويمكن ت .)1(مركز الإھتمام

          

القواع5د الت5ي اقترحھ5ا ص5الحة لجمي5ع ي5رى أنّ " س5كيموشت"ف5إن ،إضافة إلى ما سبق       

  على مستوى ]  ركن فعلي+ركن اسمي[  :ويكاد ينكر وجود لغات على غير تركيب،غاتاللّ 

  

  

  ا الفع55لـأم55ّرتين منفص55لتين،اعل والفع55ل يقع55ان ف55ي عب55اـفالف55 «:البني55ة العميق55ة حي55ث يق55ول

وعل55ى وج55ه العم55وم ف55إنّ . ن الفعل55ييه ب55المكوّ ھ55ي م55ا نس55مّ ،فيكون55ان عب55ارة واح55دةوالمفع55ول 

.          )1(»] ]  م س، ففم[م س [ :البني555ةأً إذمفع555ول، -فع555ل -فاع555ل :ن555ة م555نللجم555ل المكوّ 

غ5ات الإنس5انية لا تأخ5ذ بالمب5ادئ المعروف5ة ف5ي اللّ لكن الأدلة تشير إلى أنّ «:ا يقول كم                                                                                                                         

ن وّ ـالجمل55ة تتك55الكلاس55يكي ال55ذي ي55رى أنّ س55طيرالأالمنط55ق الح55ديث ب55ل تأخ55ذ ب55المفھوم 

ن55ا م55ن فع55ل فق55د يك55ون مكوّ ، يك55ون المحم55ول معق55داوق55د "Predicateمحم55ول"فاع55ل و:م55ن

غ55ات الت55ي خرج55ت ع55ن ھ55ذا المب55دأ وج55اء ا اللّ أم55ّ. )2( »ةـوجمل55ة فضل55أو م55ن فع55ل ومفع55ول 

                                                          
أحمد المتوكل ، : ينظر. ھي الحاملة للمعلومة الأكثر أھمية أو الأكثر بروزا في الجملة : البؤرة *

.28، ص 1985، 1ط، الوظائف التداولية في اللغة العربية،  دار الثقافة ، الدار البيضاء 
   .                             N.CHOMISKY . DRALOGUS AVEC MITSOU RONET, P 168: ينظر )1(

  .  114 - 113عبد القادر الفاسي الفھري ، اللسانيات واللغة العربية ، ص : وينظر
1990حمزة ابن قبلان المزيني ، المغرب ، : ناعوم تشومسكي ، اللغة ومشكلات المعرفة ، ترجمة )1(

.  58، ص 
.    70نفسه ، ص المرجع : ينظر)2(
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ويفت5رض أن ه يب5دو فيھ5ا انفص5ال المفع5ول ع5ن الفع5ل،فإنّمفعول،-فاعل -فعل :رتيب فيھاالتّ 

ارس5ين م5ن ي5رى ھن5اك م5ن الدّ أنّ إلاّ ؛مستوى تمثيل5ي أعل5ى تجري5دايكونا في عبارة ولو في 

  .]   اسميركن  +ركن فعلي [ :تبة على نحووجود الرّ 

    

  :فيرى أنّ أصل الرّتبة في العربية" الفھري"أمّا       

  ) ركن اسمي + ركن اسمي + فعل (        

ى بأنّھ5ا تخ5رق قاع5دة ھام5ة م5ن وھي فرضية نر. )3(والجملة الفعلية والإسمية في ذلك سواء 

قواعد النّظرية التّوليدية، والمتمثّلة في قاعدة الرّتب5ة ، كم5ا أنّ التّرتي5ب ال5ذي ج5اءت خاض5عة 

له ترتيب لا يصلح ب5دوره أن يك5ون قاع5دة عام5ة للجمل5ة العربي5ة، وذل5ك بن5اءا عل5ى التّص5وّر 

  : التّالي

  : تاليبإفتراضنا كتابة الجملة في العربية على النحو ال

  ،ركن اسمي+ ركن اسمي + ج ركن فعلي         

  

  : وجئنا بجملتين إحداھما فعلية والأخرى اسمية مطبقين عليھما القاعدة السابقة مثل 

  

  ركن إسمي + ركن إسمي + جملــــة                            ركن فعلي 

  

  . تفاحة+ الولد + جملة فعليـة                             أكل 

  

  .مجتھدا + محمد + جملة إسميـة                             كان 

   

ما يمك5ن ملاحظت5ه ھن5ا أنّ ھ5ذه القاع5دة تض5ع فع5ل الكينون5ة ال5ذي ھ5و مج5رد راب5ط ف5ي       

ع المس5ند ف5ي ضالجملة الإسمية، في مقابل الفعل في الجملة الفعلية الذي يمثّل المسند فيھا، وت

                                                          
  :وينظر.  135 - 134عبد القادر الفاسي الفھري ، اللسانيات واللغة العربية ، ص : ينظر)3(

.  36ميشال زكريا ، الألسنية التوليدية التحويلية ، ص 
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م أو المفعول ف5ي الجمل5ة تمّمية الذي يمثّل أحد عنصريھا الأساسيين، في مقابل المالجملة الإس

  .الفعلية 

وھذا ما يجعل القاعدة السّابقة غير صالحة لأن تكون قاعدة عامة للجملة العربي5ة ، وم5ا       

  :يھو كونھا تأتي على النحو التال –عتقادنا افي –يمثل الرتبة الأصلية للجملة في العربية 

  ] . مسند +  مسند إليه [ أو ] ركن إسمي + يلركن فع+ ركن إسمي [   

     

وما يؤكّد ذلك أنّ الجملة الفعلية التي جاءت عل5ى تل5ك الرتب5ة، ھ5ي جمل5ة فعلي5ة وليس5ت       

اسمية ، وأنّھا بذلك تمثل الرّتبة الحقيقية للجملة الفعلية ، وأنّ الجملة الفعلية التي وردت عل5ى 

  .  ھي جمل محولة عنھا   ]مسند إليه + مسند  [: نحو

                                            

  

  

  

  : ركنا الجملـة الفعلـية: ثانيا

س5نادي، يتص5دّره فع5ل ت5ام يس5ند إل5ى فاع5ل أو نائ5ب فاع5ل إس5نادا إالجملة الفعلية تركيب      

  .حقيقيا أو مجازيا 

)  س5قط الج5دار: (ادته، كما يس5ند إل5ى م5ن وق5ع علي5ه كقول5كفالفعل يسند إلى من أوجده بإر    

يحت5ل فيھ5ا . )1(ا لم يفعلا ش5يئا ف5ي الحقيق5ة مورة ولكنّھصّ، فھما فاعلان في ال)انقطع الحبل(و

الفعل مرتبة الصّدارة ، سواء كان ھذا الفعل ماضيا، أم مض5ارعا، أم   -أي الجملة الفعلية  –

  .)2(أمر

  . )3(ا دل على اقتران حدث بزمانأخرى مةوھو بصيغ      

                                                          
.188/  3المبرد ، المقتضب ، )1(
.  433/  2ابن ھشام ، مغني اللبيب ،   )2(
.  319صل في علم العربية، ص الز مخشري ، المف: ينظر)3(
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ھذا الفعل الذي يسند إلى فاعل أو نائب فاعل ،يليھما مفعول به ثم بقية العناصر المتمم5ة      

عل، أو عليھما معا، ولكن الفاع5ل ي5أتي بع5د الفع5ل ا،وقد يتقدم عنصر على الفعل، أو على الف

  .دائما

  

وية لا تتجزأ، نحأن يكون الفعل و الفاعل وحدة الحقيقة أنّ طبيعة اللغّة العربية اقتضت       

  .)4(وأن رتبة الفعل محفوظة بالنّسبة إلى فاعله 

  

  : ـ الفعــــل1

ھو أساس التّركيب في الجمل5ة الفعلي5ة ، مقت5رن بأح5د الأزمن5ة الثلاث5ة ، فالفع5ل كلم5ة ت5دل     

  : نا أقسامه ثلاثةعلى أمرين ، معني أو حدث إضافة إلي زمن مقترن بھذا الحدث، وكما ذكر

  

  :ماضــي – 1

  .على زمن فات قبل النّطق به –إضافة إلى معنى معيّن  -ھو كلمة تدل 

  :مضـارع – 2

لف55ّظ الم55ا دلّ ع55ل ح55دث مقت55رن ب55زمن ص55الح للح55ال والاس55تقبال ، وق55د ي55أتي الفع55ل ماض55ي 

  . ثة أقسامأو العكس، ولكلّ واحد من ھذين القسمين علاماته وھي ثلاةمستقبل  الدّلال

  " . تاء التأنيث السّاكنة"قسم لا يدخل إلاّ على الماضي وھو  –أ          

  " .سَوفَ "و" السين"قسم لا يدخل إلاّ على المضارع وھو  –ب          

  " .قَد" قسم يشترك بينھما وھو  - ج         

  : أمــر  - 3

  .)1(قه في زمن المستقبل ھو كلّ كلمة تدل مع دلالتھا على الحدث على معنى يطلب تحقي

  
                                                          

128محمد حماسة عبد اللطيف ، في بناء الجملة العربية، ص: ينظر  )4(
السيوطي ، المزھر في علوم اللغة وأنواعھا، ضبط وتصحيح ، محمد أحمد جاد المولى ، وعـلي )1(

  ، )د ت(،  )د ط(محمد البجاوي ، ومحمـد أبو الفضل إبراھيـم ، دار الجيـل ، بيروت ، لبـنان، 
1 /335  .
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  : خصائـص الفعـل  -

وحرف55ي الإس55تقبال ، والج55وازم علي55ه ولح55وق " ق55َـد"م55ن خص55ائص الفع55ـل ص55حة دخ55ول      

ق55د فع55ل وس55يفعل ، ( :، وت55اء التأني55ث الس55ّاكنة ، ومث55ال ذل55كب55هالمتّص55ل الب55ارز م55ن الض55ّمائر

  .  )2() وفعلت ويفعلن وافعلي وفعلت، ولم يفعلوسوف يفعل

      

ابن "تختص بالفعل دون غيره من أقسام الكلام ، وعنھا يقول صقوالّھذه المجموعة من ال

  " : مالك

  .)3(ـيلِجَنْيَ ــلٌ عْفِ   نَ لْقبَأَ ــونُ نُـي       وَ لِيا افعَ وَ تْ تَأَ ت وَ ـْلَعَفَ  اءِتـَبِ          

  

  

د ، مبن5ي للمعل5وم ومبن5ي كما أنّ للفعل سمات ع5دة ، فھ5و ص5حيح ومعت5ل، مج5رد ومزي5      

  .للمجھول، ولازم ومتعد، وثلاثي ورباعي وخماسي وسداسي

        

، وأم5ّا زوم5ھمفأمّا الصّحيح فيتعرف إلى صحيح سالم ، وص5حيح مض5عف ، وص5حيح       

مزي5د : المعتل فيتفرّع إلى المثال والأجوف والنّاقص واللفّيف، وأمّا المجرّد ففي5ه ش5قّان أيض5ا

مزي5د الثلاث55ي يك55ون إم5ّا بح55رف أو بح55رفين أو بثلاث5ة أح55رف ؛ أم55ّا الد رب55اعي وثلاث5ي ومزي55

  . مزيد الرباعي فحرف أو إثنين 

أم55ّا ال55لازّم فھ55و ال55ذي يكتف55ي بفاعل55ـه، ولا يحت55اج إل55ى مفع55ول عل55ى عك55ـس المتع55دّي،               

  . يعرف بھاإذ لا يتم معناه دون مفعول أو اثنين أو ثلاثة ، ولكلّ منھما علامات 

الضمير غير "  بھاء  " صل كونه لا يتّ ,  ل علامات أخرى  إضافة إلى ما ذكر وّ لأف      

زيد خرجه عمرو ، ولا يشتق منه اسم المفعول ) خرج (المصدر، فلا تقوم في الفعل اللازّم 

  . )1(ما مخروج به أو مخروج إليه خروج وإنّ التّام، فلا تقول  م

                                                          
.  107 - 106تمام حسان ، اللغة العربية معناھا ومبناھا، ص : ينظر)2(
.  9ابن مالك، الألفية ، ص )3(

  .161ص ،ألفية ابن مالك إلى الك سأوضح الم،ابن ھشام )1(
  .182ص العربية، في بناء الجملة  ,محمد حماسة عبد اللطيف )2(
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وأن يبنى  منه أسم المفعول , أن تتصل به ھاء ضمير غير المصدر فيصحيأما المتعد     

،)زيد ضربه عمرو (:وتقول , ضمير غير المصدر " ھا " "ضرب " فتصل بالفعل , التام 

،فقطيدات المتعدّ وإذا كان المفعول به من مقيّ ، )مضروب  (وتشتق منه اسم المفعول 

ف ا لأخرى التي يشغلھا المفعول المطلق د بعدد من الوظائھما يشتركان في التقيّ فإنّ

دا ته المختلفة عل مع مقيّ ـويترابط الف،يزـيموالمفعول معه والحال والتّ  ,والمفعول فيه

اني ھو والثّ , ودلالته المعجمية ، حدھما معنوي مستمد من مادة الفعل أو ما يقيده أبرباطين  

صب فيھا جميعا باستثناء الجار لنّوھي ا،عرابية التي تحملھا ھذه المقيداتالعلامة الإ

   .)2(والمجرور

  

  :الفاعـــل-2
  

يمك555ن ولا, ر إجب555اري فيھ555اـفھ555و عنص55, ع555ل افة م555نـللفع555ل ف555ي الجمل555ة الفعلي55لاب55دّ       

الأفع5ال لأنّ ؛ر فع5ل دون فاع5ل يمك5ن تص5وّ إذ لا, روإن حدث ذلك فھو مق5دّ , عنهغناءالإست

  .تحدث من تلقاء نفسھالا

       

وأس5ند , م الفع5ل أو ش5بھه علي5ه ھو ما ق5دّ «:القول إلى "ابن  ھشام"وفي تعريفه يذھب       

،)ض5رب عم5رو(و )وم5ات بك5ر ( )عل5م زي5د  ( :ـإليه عل5ى جھ5ة قيام5ه ب5ه أو وقوع5ه من5ه ك5

  .)1(»28/ فاطر ]هُ انُ وَ لْأَ فُ لِتَخْمُ[و

كقولك   ،ما عليه أبداأو شبھه مقدّ ه ما كان المسند إليه من فعلـبأنّ "يالزمخشر"ويرى       

ف55ع ورافع55ه م55ا أس55ند إلي55ه وحق55ه الرّ  ,)وحس55ن وجھ55ه،وزي55د ض55ارب غلام55ه, ض55رب زي55د (: 

  .)2(جزء منهله كاوالأصل فيه أن يلي الفعل لأنّ 

  

                                                                                                                                                                                    

  
.  212، شرح شذور الذھب، ص ابن ھشام : ينظر)1(
.  116 - 115ينظر صالح بلعيد ، التراكيب النحوية وسياقاتھا عند عبد القاھر الجرجاني ، ص )2(
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  :انطلاقا من ھذا الجملة الفعلية بقوله " الجرجاني"وقد فسّر 

  .)3(عطيه يُ ا وَ فًصْه وَ بُسِكْيُ هِ يْ لَإِ         -مه دَّ قَل تَ عْفِ  -ند سْمُ  لٌ اعِفَوَ               

فالفاعل ،إذن، ھو  كل اسم مرف5وع أس5ند إلي5ه فع5ل عل5ى  وج5ه قيام5ه ب5ه، أو اتّص5افه ب5ه      

  :في متن ألفيته بقوله" ابن مالك"وقد مثّل لذلك 

              

  .  )4(ىتَالفَ مَ عْه نِ جھُ وَ نيرٌ مُ  دٌ يْ زَ         `ىتَأَ يْرفوعَ مَي كَ ل الذِّ اعِالفَ              

  

  

  :نائب الفاعـل-3

رون ب5اتّفق النّحويون على كون فعل الفاعل مبنيا للمعل5وم، أم5ّا المبن5ى للمجھ5ول ف5لا يعت      

لفاع5ل أيض5ا  لوإن خ5الفھم ال5بعض وع5دّه نائب5ا . *الاسم المرفوع بعده فاعلا، إنّ ما نائب فاعل

ه اعدّ يتھذا باب الفاعل ، ولم «:  -معرض حديثه عن الفاعل و نائبه في –" سبيويه"وقد قال 

إليه فعل فاع5ل ، ول5م يتع5دّاه فعل5ه إل5ى مفع5ول أخ5ر، عديتفعله إلى مفعول، والمفعول الذي لم 

والفاع55ل والمفع55ول ف55ي ھ55ذا س55ـواء يرتف55ع المفع55ول كم55ا يرتف55ع الفاع55ل لأن55ّك ل55م تش55غل الفع55ل 

  )1( »لت ذلك بالفاعلبغيره، وفرغته له ، كما فع

       

وتبن55ى رأي55ه ؛ حي55ث جع55ل نائ55ب الفاع55ل ف55اعلا " س55يبويه"ق55ول " المخروم55ي"وق55د نق55ل        

لغويا يترتّب عليه ما يترتّب على الفاعل من كونه مسندا إليه، مرفوعا يقتض5ي  تأني5ث الفع5ل 

ع5ن الفاع5ل المح5ذوف  ينوب . )2(" النّوع الثاني"فاعلا من  -على حد تعبيره  –إذا كان مؤنثا 

عل5ى هويحل مكانه لأمور تستدعيھا أغراض لفظي5ة كرغب5ة الم5تكلمّ ف5ي الإيج5از، أو محافظت5

                                                          
.  18عبد القاھر الجرجاني ، دلا ئل الإعجاز، ص )3(
.  16ابن مالك ، الالفية ، ص )4(
  . 17قال ابن مالك في الألفية ، ص*

.  فيما له كنيل خير نائل ينوب مفعول عن فاعل    
.  1/33سيبويه، الكتاب، )1(
  .  47 - 46نقد وتوجيه ، ص  -مھدي المخزومي، في النحو العربي : ينظر)2(
.107، ص1986، )دط(ديوان الأعشى، دار الطباعة والنشر، بيروت، )3(
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وتص5حيحه عل5ى نح5و م5ا . السّجع في الك5لام المنث5ور، أو محافظت5ه عل5ى ال5وزن ف5ي المنظ5وم

  ):البسيط ( جاء في قول الأعشى 

  . )3((((لُ جُالرَّ لكَ خرى ذَ ق أُ لَّعَوَ يرِ يْ غَ      لاًجَت رَ قَلَّعَا وَ ھا عرضٌ قتُلَّعَوَ            

  86/ النساء]فَإنِْ حُيّـيِتُم[: نحو قوله تعالى. وأخرى معنوية ، كأن لا يتعلق بذكره غرض

ـحُوا [ : وكقولـه تعالى فينوب عنه في رفعـه وعمدته .  11/ المجادلة ]وَإذَا قيِلَ لكَُم تَفَسَّ

عنـه و إلا اختل ءفلا يمكن الإستغنا. استحقاقه للإتصال به ووجوب التأخير عن فعله ،و

  . المعنى

  

  : خصائـص الفـاعـل-

أي م5ا ل5م يك5ن ،)فع5ل أو يفع5ل: (اعتبارا من أنّ الفاع5ل م5ا أس5ند ل5ـه فع5ل ت5ام عل5ى نح5و     

كـ أو اس5م يش5بھه عل5ى نح5و المص5در واس5م الفاع5ل ،وك5ان وأخواتھ5ا،وأخواتھا" كان"ناقصا

ل5ذلك فھ5و يمتل5ك خص5ائص أو أحك5ام ينبغ5ي تحقيقھ5ا  ؛وال5صّ ف5ة المش5بّ ھ5ة،مفعولواسم ال

  :ومن ھذه الخصائص ما يلي

  : من حيث إعـرابـه -أ

  : الأوّل -

: نح5و قول5ه تع5الى)1(الرّفع إذ الفاعل مرفوع أصلا، إلاّ أنّه قد يجر لفظه بإضافة المصدر    

اسَ [ ب5ـ، أو)من قبلة الرجل امرأت5ه الوض5وء : (أو اسمية نحو،251/قرة الب]وَلوَْلاَ دَفْعُ Zِ النَّ

. 19/المائ5دة ]بَش5ِيرِ م5ِن أنَْ تَقوُل5ًوا م5َا جَاءَن5َا[: الزائدتين نحو قول5ه تع5الى" الياء" أو بـ"مِن "

  .  28/الفتح ]كَفَى بِاWِ شَھِيدًا[: وقوله

  : الثاني-

ظھ5ره أن5ّه فاع5ل تق5دّ م ووج5ب تق5دير الفاع5ل ض5ميرا يوقوعه بعد المسند فإن وج5د م5ا        

[: ، وإمّا ف5اعلا مح5ذوف الفع5ل لقول5ه تع5ـالى)زيد قام : (مستترا، وكون المقدّم إمّا مبتدأ نحو

لأنّ أداة الش55ّرط مختص55ّة بالجم55ل الفعلي55ة، .  06/التوب55ة ]وإنِْ أح55ََدُ م55ِنَ المُش55ْرِكِينَ اس55ْتَجَارَكَ 
                                                          

.  1/168الأشموني، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ، : ينظر)1(
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أأَن5َْتُم تَخْلقُوُن5َه [: وقوله ك5ذلك  6/التغابن ]أبَشـرَ يَھْدُونَنَا[  :قوله تعالىوجاز الأمران في نحو 

.والأرجح الفاعلية ،59/الواقعة ]

  

  :  من حيث ضرورة وجـوده  -بـ

: الثالث -

  أنّه لابد منه وينبغي أن يوجد في الجملة بأية كيفية كانت،  ظاھرا أو مستترا لأنّه ركن

  

  

فذاك، و إلاّ فھ5و ض5مير مس5تتر راج5ع إم5ّا ) الزيدان قاما(و ) قام زيد:(لته نحوأساسي في جم

كم55ا م55ـر، أو لم55ا دل علي55ه الفع55ل؛ أو لم55ا دل علي55ه الك55لام أو الح55ال ) زي55د ق55ام :(ـلم55ذكور ك55

رَاق55ِي [: نح55ـو قول55ه تع55الى،المش55اھدة  .إذا بلغ55ت  ال55ر وّح:  أي  26/القيام55ة ]ك55َلاَّ إذَِا بَلغ55ََتِ التَّ

  ) . نييإذا كان غدا فأت( :مونحو قولھ

  : الرابع -

بل5ى ق5ام : أي) ما قام أحد: (لمن قال ) بلى زيد : (أجيب بنفي كقولك إذاقد يحذف فعله      

ومن55ه قول55ه ) ھ55ل ج55اء أح55د ؟: (جواب55ا لم55ن ق55ال) نع55م زي55د : (زي55د، أو للاس55تفھام محق55ق نح55و

. 87/ الزخرف ]م ليََقوُلنَُّ Zُ وَلئَِن سَألَْتَھُم مَنْ خَلقََكُ [: تعالى

  

  :من حيث توحيد فعله  -جـ

: الخامس -

ك5ذلك ) ق5ام أخ5وك: ( فكم5ا تق5ول. ف5رادهإأن فعله يوحد مع تثنيته وجمعه، كم5ا يوح5د م5ع      

[ :وقوله ك5ذلك. 23/المائ5دة ]قَالَ رَجُلانَِ [ :ونحو قوله تعالى) .وقام إخوتك) (قام أخواك: (تقول

المُِونَ وَقالَ    .  08/الفرقان ]الظَّ

  : من حيث تذكير فعله وتأنيثه  -د

  : السادس -
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أنّه إن ك5ان مؤنّث5ا أن5ُث فعل5ه بت5اء س5اكنة ف5ي آخ5ر الماض5ي، و بت5اء المض5ارعة ف5ي أول      

  . المضارع

  :من حيث رتبته مع فعله ومفعوله  -ھـ

  : السابع-

ع5ول، وق5د يعك5س، وق5د يتق5د مھم5ا المفع5ول، أن الأصل فيه أن يتصل بفعل ثم يجيء المف     

  .وكل من ذلك جائز وواجب

  

  : تقــدّم الفعــل●

وق5د يح5دث أن يتق5دّم . إنّ الأصل في نظام الجملة الفعلية أن يتقدّم الفعل، ثم يليه الفاعل       

لفع5ل وعليه يجب تق5دم ا. الفاعل إلاّ إذا منع ذلك مانع، فيجب مراعاة التّرتيب الأصلي للجملة

  : عن الفاعل في الحالات الآتية

  

  :الحالة الأولى

إذا ك55ان الأول مف55ردا والث55اني مثن55ى أو جمع55ا؛ لأن الفع55ل إذا تق55دّم الأس55ماء وح55د ؛ وإذا      

  .  )1(تأخّر بعد الأسماء ثني وجمع

  :الحالة الثانية

ك ف55ي ، فالش55ّ)أكرم55ت الض55يف ؟ أحجج55ت ھ55ذا الع55ام ؟: (إذا ك55ان مس55تفھما عن55ه، نح55و     

  .المثالين في وجود الفعل، أمّا إذا بدأت بالفاعل كان الشك فيمن قام بالفعل

  :الحالة الثالثة

أثناء حديثه عن الفص5ل " السيوطي"إذا كان الفعل مقصورا بأنّما وجب تقديمه، وقد ذكر      

يتق5دّم إذا ؛ أي أن الفع5ل)2(ي5ؤخّر " إلا"أو " إنّم5ا"فاعل5ه، أنّ المحص5ور منھم5ا ب5ـوبين الفعل

  ).  إنّما يشى الخائن وما يشى إلاّ الخائن: (ومثاله" إلآُ "أو " إنّما"كان الفاعل محصورا بـ

                                                          
صالح فاضل السامرائي، معاني النحو، : وينظر. 107، ص1985ن ھشام ، شرح جمل الزجاجي، اب)1(

2 /45
.  259/ 2السيوطي ، ھمع الھوامع، : ينظر  )2(
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بلغن5ي أن : (نح5و)3(لأنّه لا يليھا إلاّ فعـل" أن"كما أنّ الفعل يتقدّم وجوبا مع أداة الوصل      

"  أي"و.  82/الأع5راف ]لاَّ أنَْ ق5َالوُاوَم5َا ك5َانَ ج5َوَابُ قَوْم5ِهِ إِ [: ، ونحو قول5ه تع5الى)عاد المسافر

  .           مختصة بالفعل لا يليھا غيره

  

    :لــعادم الفـتق●

  

ف5إن اس5تدعى المق5ام ، ھو أن يلي الفع5ل مباش5رة،للفاعل في الجملة الفعلية موضع مألوف    

م5ن ج5زء حظ5يم5ا وكثي5را م5ا يح5دث ذل5ك إذ كلّ . كون5ه ف5اعلاع5ن خ5روج الم دون تقديمه تق5دّ 

مانع. الكلام بالاھتمام قدم   .ن حدث ذلك مع الفاعلإفلا

ر إلى مذھب البصريين الذين يوجب5ون ت5أخّ رةم الفاعل تجدر الإشادّ قوقبل ذكر مواضع ت     

دم الفاع5ل قصلة التي تلحق الفعل حين تمائر المتّ وحجتھم في ذلك الضّ )1(.هترتبظالفاعل بحف

م5ع ف5اعلان تولا يج، ر ف5اعلاـمي5، حي5ث يجعل5ون الضّ )واھداء ف5ازالش5ّو،ھيدان فازاالشّ ( :نحو

  .لفعل واحد

والجمع كم5ا تل5زم ثنيةلالة على التما ھي علامات تلزم للدّ إنّ ؛ھذه الأحرف   والحقيقة أنّ      

  .)2(تفاقااولو كانت أسماء لوجب إسناد الفعل مرتين وھذا باطل؛لالة على التأنيثالتاء للدّ 

  

  :م الفاعل في المواضع التالية ويتقدّ 

:الأولـى -

                                                          
.  313 -  312نقد وتوجيه، ص   - مھدي المخزومي ، في النحو العربي : ينظر  )3(
ألفية ابن مالك ، دار الفكر للطباعة والنشر خالد الأزھري، شرح التصريح على التوضيح على : ينظر)1(

.  271/ 1، )د ت(والتوزيع، 
.  171/ 1الأشموني ، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، : ينظر)2(
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ا ذَ ھ55َل55تَ عَفَتَ ن55ْأَ أَ [:ونح55و قول55ه تع55الى  )؟سم55ن ج55اء أم55(: نح55و )3(إذا كان55ت اس55تفھاما    

–ع5ن ك5ون إب5راھيم  –ھن5ا –الاس5تفھام م الفاع5ل لأنّ دّ ق5فقد ت.   62/الأنبياء]يمُ اھِ رَ ا إبْ ا يَ نَتِھَ آلِبِ

  م أرادوا أن ـھذلك أنّ ،ريري ـام تقـو استفھـر الأصنام فھـسو كاـھ–لام ـعليه الس

،ظ5اھر مش5ار إلي5ه  -الكس5ر–الفع5ل ◌ّ  لأن، ن الفعل ق5د حص5لأه ھو الفاعل لا بروه بأنّ يقرّ 

ل معنى . بهقريرتّلفلا

ه ولكن5ّ،»أو ل5م أفع5ل، فعل5ت «: ن الج5واباك5ل،قري5ر بالفع5لالغ5رض التّ ل5و ك5ان ه ولأنّ       

دل ذل5ك أنّ ف5،ة الفعل إليه دون غي5رهـنافيا لما طلبوه من نسب) كبيرھم(بة الفعل إلى أجاب نس

  .    )1(المطلوب التقرير بالفاعل لا الفعل

  :الثانيـة -

وك55ذلك إذا . ءالإس55تثنار أداة ء ش55ريطة ت55أخّ الإس55تثناف55ي و إذا ك55ان مقص55ورا بطريق55ة النّ        

و "مث5ل "ما بكث5رة لفظ5ا ا اس5تعمل مق5دّ اج5ب ومم5ّوھن5ا م والتقدّ ، "إنما"كان مقصورا بطريقة  

إذا وقعت في الكلام، ونسب إليھا فعل من الأفعال " مثل" إذا يرى علماء البلاغة أنّ ،"غير "

   :كان ذلك على وجھتين

اھر من العبارة ، وھ5و الحك5م عل5ى مماث5ل لم5ا أض5يفت إلي5ه أن يقصد بالكلام، المعنى الظّ  -1

  ):الطويل ( القيس كقول إمرىء " مثل "

  

  .لِ وِ حمُ  *مَ ئامَي تَ ن ذِ ھا عَ تُيلھَ أَفَ        عِرضِ ومُ قتُ رَ د طَ ى  قَبلَحُ  كِ ثلِمِفَ

  .مرأة أخرى مماثلة للمخاطبةإقاصدا أو مريدا 

  

بش5يء كناي5ة " مث5ل "ما يجعل الحكم عل5ى نّإو،اھر الحقيقيلا يقصد به ھذا المعنى الظّ ن أ -2

أي يك55ون الحك55م عل55ى م55ا أض55يفت إلي55ه ھ55و ؛يءإلي55ه ب55ذلك الش55ّع55ن الحك55م عل55ى م55ا أض55يفت 

                                                          
ي ، في النحو ممھدي المخزو: وينظر.  123عبد القاھر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص : ينظر)3(

.  94قواعد وتطبيق ، ص  -العربي 
سيد شيخون ، أسرار التقديم والتأخير في لغة القرآن الكريم ، مكتبة الكليات الأزھرية ، المحمود )1(

.  16، ص1983، 1القاھرة ، ط
.وھي التعويذة التي تعلق على الطفل لئلا يحسد ،جمع تميمة: التمائم *
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، فإنّك لا تقص5د أنّ )مثلك رعى الحق والحرمة:(كقولك ،ةالمقصود من الكلام  بطريق الكناي

ھناك شخصا آخ5ر يماث5ل المخاط5ب، كان5ت من5ه رعاي5ة الح5ق، وإنّم5ا تقص5د أن رعاي5ة الح5ق 

  .والحرمة كانت من المخاطب نفسه بطريق الحرمة

  

ف55ي الك5لام ونس55ب إليھ5ا فع55ل م5ن الأفع55ال ف5إن ذل55ك يك5ون عل55ى " غي5ر"وك5ذلك إذا وقع55ت  -3

   :نوجھي

ق5ول ك" غي5ر"وھو الحك5م عل5ى مغ5اير لم5ا أض5يفت إلي5ه الظّاھر، صد المعنى الحقيقي قأن ي* 

: الذبيانيابغةالنّ 

  

  .عٌاتِ رَ وُ وھَ هُ يرَ ي غَ كوِ يَ **رِّ العِ يذِ كَ        تهكَرَ وتَ ىءٍ مرِ ابُ نْتني ذَ فلَّكَلَ             

ع ف55ي مرع55اه وھ55و ت55ي55د حيون55ا غي55ر الأج55رب ، يك55وى بالن55ار ، م55ع أن الأج55رب راره يفإن55ّ

  . المقصود بالعلاج 

بش5يء كناي5ة ع5ن الحك5م " غي5ر "ب5ل يجع5ل الحك5م عل5ى ،اھريقصد ھذا المعن5ى الظ5ّأن لا*  

م على ما أضفيت إليه ھ5و المقص5ود يكون الحكأي؛على ما أضيفت  إليه  بضد ذلك الشيء

  .    )1(من الكلام بطريق الكناية

     :كقول المتنبي

       

ثُوا شَ بُنُوا أو حَ لوُا جَ اتَقَ  نْخَدِعُ       إنْ يَ اسِ رِھَذَا النَّ أكَثَيْري بِ غَ               وا جعُدَّ

كلام5ه أن ينف5ي ع5ن م5ا أراد م5ن وإنّ ھناك شخصا آخر ھو الذي يفع5ل ھ5ذا الفع5ل،فلم يرد أنّ 

  .نفسه ھذا الأمر بطريقة الكناية

  .123/النساء ]هِ بِ  زَ جْيُ اوءً سُ  لْ مَعْن يَ مَ  [ :قوله تعالىك،كذلك الفاعل في أسلوب الشرط     

  .هرط بل معنى الكلام كلّ ر الفاعل في مثل ھذا الموضع اختل معنى الشّ فإذا تأخّ 
                                                          

. بضم العين وفتحھا ھي الجرب : العِر**
 .61-59صالمرجع السابق،)1(
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   :الفعل والفاعلالمفعول به وتقديمه وتأخيره عن ●

  

     :لـم المفعول على الفاعـتقدي -1

غي5ر أنّ ؛ص5اله بفعل5ه يقتض5ي ذل5كاتّ لأنّ ، الفاعل ھو الذي يسبق المفعول ب5ه ف5ي الرتب5ة     

وق5د يك5ون ،ع5ل والفع5ل مع5ااأو عل5ى الف، ھناك أمورا تستدعي تقديم المفعول به على الفاع5ل

  .اعنأو ممت،أو واجبا، قديم جائزاذلك التّ 

صل إلى تقديم المفع5ول ب5ه عل5ى الفاع5ل عل5ى نح5و م5ا ج5اء ف5ي ويمكن الإشارة إلى ما يتّ      

، ل ف5ظ كم5ا ج5رى ف5ي الأوّ رت الفاع5ل ج5رى اللّ مت المفع5ول و أخ5ّف5إن ق5دّ « ":بويهيس"قول 

ما ول5م ت5رد  أن را م5ا أردت ب5ه مق5دّ أردت ب5ه م5ؤخّ م5اإنّ ض5رب زي5دا عب5د Z،  :وذلك قول5ك 

إن ك5ان ، وم5ا يق5دمون ال5ذي بيان5ه أھ5م لھ5م وھ5م بيان5ه أعن5ىل منه وإن كان إنّ ل بأوّ تشغل الفع

   .)1( »جميعا يھمانھم ويعنيانھم

  

  :وعليه يجب تقديم أحدھما على الآخر في خمسة مسائل       

،ةـاء الحركة الإعرابية وانعدام القرينخفك، بسبب إذا خشي الالتباس والوقوع في الشّ  -1

عل5م (: ن المفعول، فيجب في ھذا الح5ال تق5ديم الفاع5ل عل5ى المفع5ول نح5وملفاعل فلا يعرف ا

، ف5لا يع5رف الفاع5ل م5ن )عيسى وموس5ى(وھذا لخفاء الحركة الإعرابية في ،)موسى عيسى

بس لقرين5ة فإن أمن الل5ّ،تبة بتقديم الفاعل على المفعولالمفعول، فيجب الاحتكام إلى نظام الرّ 

م تق55دّ ،)أكرم55ت موس55ى س55لمى(: الفاع55ل نح55ونج55از تق55ديم المفع55ول ع55ةـدال55ة لفظي55ة أو عقلي55

ال55ة عل55ى الدّ  )أكرم55ت (ص55لة بالفع55ل اء المتّ ال55ة ف55ي الت55ّلوج55ود القرين55ة الدّ ،)موس55ى (المفع55ول 

  .التأنيث

                                                          
.  1/34سيبويه ، الكتاب   )1(
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ضمير يع5ود عل5ى المفع5ول ب5ه صل بالفاعل كما يجب تقديم المفعول وتأخير الفاعل إذا اتّ   -2

حي5ث نلاح5ظ اتص5ال الض5ّمير بالفاع5ل غلام5ه ال5ذي يع5ود عل5ى ) . غلام5هأك5رم زي5د:( نحو 

  .)1() أكرم غلامه زيد: (المتقدم لفظا ورتبة، فلا يجوز القول

5هُ بِ رَ يمَ ب5ْرَاھِ إتَلىَبْاإذِ وَ [:ومنه قوله تعالى        فاتّص5ال الض5ّمير ف5ي . 124/ البق5رة ]اتِ كَلم5َِبُّ

  ) .إبراھيم(الذي يعود على متقدم ھو ) ربه(

  

ض55ميرا متّص5لا، والآخ55ر اسم5ـا ظاھ55ـرا ، واج55ب ) فاع5ل أو المفع55ولال (إذا ك5ان أح55دھما  -3

  ) . أكرمت زيدا:( تقديم الضّمير منھما نحو 

أكرمن55ي : (فتق55دّم الفاع55ل ع55ن المفع55ول كون55ه ض55ميرا والمفع55ول اس55م ظ55اھر ونح55و قول55ك     

  ).زيد(يرا والفاعل اسم ظاھر ، تقدم المفعول على الفاعل وجوبا كونه ضم)زيد

  

ف55ي أح55دھما ، فيج55ب تق55ديم الفاع55ل   *أن يك55ون الفاع55ل والمفع55ول ض55ميران ولا حص55ر -4

،  إذ نلاح55ظ أن ك55لاّ م55ن الفاع55ل والمفع55ول ض55ميرين ولا )أكرمت55ُه: (وت55أخير المفع55ول نح55و 

م الرّتبة في وجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول وذلك لنظا" بإنّما"أو" بإلا"حصر في أحدھما 

  .   الجملة

  

فيج5ب ت5أخير " إنّما"أو " إلاّ "محصورا فيه الفعل بـ) الفاعل أو المفعول ( إذا كان أحدھما  -5

  . ما حصر فيه الفعل فاعلا أو مفعولا

                                                          
. ابن ھشام، شرح قطر الندى و بل الصدى ، ص  )1(
ھو أنّ الفعل محصور وقوعه ف5ي ھ5ذا دون غي5ره، وھ5ذا ردا عل5ى م5ن اعتق5د  أن :  الفاعلالحصر في *

ھ55و أن فع55ل الفاع55ل محص55ور وقوع55ه عل55ى ھ55ذا : والحص55ر ف55ي المفع55ول . الفاع55ل غي55ره أو ھ55و وغي55ره 
  .  ل دون غيره وذلك يكون ردا على من اعتقد أن الفعل وقع على غيره وعليه ھو وغيره المفعو
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  تأخّر الفاعل لأنّه محصورا بإلاّ ) . ما أكرم سعيدًا إلاّ خالد: (فالفاعل المحصور نحو      

  

  . تأخّر المفعول لأنّه محصورا بإلا) ما أكرم سعيدُ إلا خالدً : (حووالمفعول المحصور ن

  . وھكذا متى وجب تقديم أحدھما وجب تأخير الآخر بالضّرورة 

  

  :تقديم المفعول به على الفعل والفاعل معا  -2

  

يج55وز أن يتق55دّم المفع55ول ب55ه ف55ي الجمل55ة الفعلي55ة عل55ى الفع55ل والفاع55ل مع55ا ف55ي نح55و قول55ه      

بْتُم وَفَرِيقًا تَقْتُلوُنَ   [: تعالى   .  87البقرة ]فَفَرِيقًا كَذَّ

  :  )1(ويجب تقديمه عليھما في أربع مسائل 

  

:      أن يك55ون اس55م ش55رط ، لأن أس55ماء الش55ّرط لھ55ا الص55ّدارة ف55ي الك55ـلام، نح55و قول55ه تع55الى -1

، كم5ا يتق5دّم المفع5ول ب5ه )ھ5م تك5رم أك5رمأيُّ : (حون .32/ غافر ]  وَمَن يُضْللِِ Zُ فَمَا لَـهُ مِنْ ھَادٍ [

  ). ھدي مَن تتبَع يتبع بنوكَ : (مضافا لاسم الشّرط نحو 

  ) مَن ( لأنّه جاء مضافا لاسم الشّرط ) ھدي ( تقدّم المفعول به 

   

أن يكون المفعول ب5ه اس5م اس5تفھام؛ لأنّ أس5ماء الإس5تفھام لھ5ا الص5ّدارة ف5ي الك5لام نح5و -أ -2

م5ن أكرم5تَ ؟ م5ا فعل5ت ؟ ك5م : (ونح5و قول5ك 81/ غ5افر ]يَّ آي5َاتِ Zِ تُنْك5ِرُونَ ف5َأ[ :قوله تعالى

  ). كتابا إشتريت؟ 

  .كلھّا مفعولات لأنّھا أسماء استفھام" أيّ ، مَن ، مَا ، كَم " فـ

كت5اب ( ، ف5ـ)كتابَ م5ن أخ5ذت ؟: (سـم الإستفھام  نحواإذا كان المفعـول به مضافا على -بـ-2

  ).مَن(سم الإستفھام مقدّم لأنّه مضاف لامفعول به) 

                                                          
  .  421، ص 1971يعقوب بكر، نصوص في النحو العربي، دار النھضة ، بيروت، )1(

،  1،2001ي ، جامع الدروس العربية ،المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت، طنيمصطفى الغلا: وينظر 
.  317حمود مطرجي، في النحو العربي وتطبيقاته، ص م: وينظر . 11ص 
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:        يتق555دّم المفع555ول ب555ه عل555ى الفع555ل والفاع555ل إذا ك555ان ض555ميرا منفص555ـلا نح555و قول555ه تع555الى -3

اكَ نَسْتَعِين [ اكَ نَعْبُدُ وَإيَِّ ض5مير منفص5ل ف5ي مح5ل نص5ب مفع5ول ب5ه ) إياك(فـ.  05/ الفاتحة ]إيَّ

  . مقدّم 

   

5ا [: ، وليس لجوابھ5ا منص5وب مق5دّم غي5ره نح5و قول5ه تع5الى) اأمَّ ( أن ينصبه جواب –4 فَأمََّ

ائِلَ فَلاَ تَنْھَرْ * اليَتِيمَ فَلاَ تَقْھَرْ  ا السَّ   .9-8/ الضحى ]وَأمَّ

وجوابھ5ا؛ " أم5ّا"كل منھما مفع5ول ب5ه مق5دّم ، ليك5ون فاص5لا ب5ين ) السّائل ( و) اليتيم ( فـ    

أم5ّا الي5وم فافع5ل م5ا ب5دا : (المفعول به، فلا يج5ب تقديم5ه ، نح5و أمّا إذا كان ھناك فاصل غير

  .  )1() اليوم ( وجوابھا ھو ظرف الزّمان " أمّا " ،  فالفاصل بين )لك

  

  : المواضع التي يجب فيھا تقديم أحد المفعولين عن الآخر●

   

مص5طفى "ونج5د إذا تعدّدت المفاعيل في الكلام، فلبعضھا  الأصالة في التقدّم على بعض     

  :)2(قد حدّدھا ضمن أربع مسائل " الغلاييني

  

،  )أعطيت5ك أخ5اك: (أن لا يؤمن اللبّس، فيجب تقديم ماحق5ه التق5ديم، وھ5و مفع5ول أول نح5و-1

  ) . أخوه ھو المعطي المأخوذ(إذا كان المخاطب ھو المعطي الآخذ و

  

ـديم م55ا ھ55ـو ض55مير، خ55ر ض55ميرا، فيج55ب تق55والآاظ55اھراأن يك55ون أح55د المفع55ولين اس55م-2

  ، فالمفعول الأوَل ھـو الضّمير المتّصل ) أعطيـتك درھما: (وتأخير ما ھو ظاھـر نحو 

  
                                                          

. المرجع السابق، الصفحة نفسھا)1(
.  12مصطفى الغلاييني، جامع الدروس العربية، ص )2(
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الدرھم أعطيته : (أو نحو . اسم ظاھر ) درھما ( في أعطيتك والمفعول الثاني ) الكاف ( 

  ). سعيدا

خير المحص5ور  أن يكون أحد المفعولين محصورا فيه الفعل ، ففي ھذه المواض5ع يج5ب ت5أ -3

عطيت سعيدا أام: (سواء كان المفعول الأول أم الثاني ويمكن توضيح ھذه بالمثالين التاليين 

فم55ن خ55لال المث55الين نج55د أن55ّه ت55أخّر المفع55ول ) . م55ا أعطي55ت درھم55ا إلا س55عيدا(و،)إلا درھم55ا

  . المحصور فيه الفعل 

مفع5ول الث5اني ، فيج5ب ت5أخير أن يكون المفعول الأوّل مش5تملا عل5ى ض5مير يع5ود عل5ى ال -4

، فل55و ق55دم )أعط55ى الق55وس باري55ـھا:( المفع55ول الأول وتق55ـديم المفع55ول الث55اني، ومث55ال ذل55ك 

ا ورتب5ة ، لأنّ المفع5ول الث5اني رتبت5ه الت5أخير ظ5المفعول الأول لعاد الض5ّمير عل5ى المت5أخّر لف

ع55ود عل55ى المفع55ول ع55ن المفع55ول الأول، أم55ّا إذا ك55ان المفع55ول الث55اني مش55تملا عل55ى ض55مير ي

أعطي55ت: (، فيج55وز تقديم55ه عل55ى المفع55ول الأوَل نح55و ) أعطي55ت التلمي55ذ كتاب55َه: (الأول نح55و 

  . رتبة متقدم، لأنّ المفعول الأوّل وإن تأخّر لفظا فھو)كتابه التلميذ
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الخب55ر لأنّ حت55ى يع55ي مقص55ود الم55تكلمّ، , ل55يس المخاط55ب بحاج55ة إل55ى توجي55ه الك55لام إلي55ه     

موجود في كل ما يح5يط ب5ه؛ ب5ل إن5ّه بحاج5ة إل5ى م5ن يش5عره بأھمي5ة خب5ر عل5ى آخ5ر وفائدت5ه 

  .وجماله

ذلك حظي المتكلمّ بأدوات تمكّنه من تحقيق ھذا المرام، وإيصال خطابه للغي5ر بكيفي5ات ل      

  .إليهبحسب اختلاف الھدف المصبُو, تتباين طرقھا

كما جاز له من قبل أن يحذف أو يزيد حرفا  كلم5ة  -ولھذا جاز له أن يغيّر ترتيب كلامه     

يق5دّم للس5امع أو الق5ارئ م5ا ي5روق ىت5ح, وض5ع لآخ5ر جدي5دمقل ب5اللفظ م5ن نتوأن ي -جملةأو 

  .حسّه الجمالي وما يبين الفكرة التي يود الإبداع فيھا

بغري5ب ع5ن الك5لام العرب5ي سل5ي, أس5لوب فص5يح" بالتقديم والت5ّأخير"فتغير رتبة الكلام       

وتبع5ه جي5ل م5ن , ف5ي كتاب5ه إل5ى بع5ض الش5ّواھد المتّص5لة بتل5ك الظ5ّاھرة" س5يبويه"وقد أش5ار 

م والت55أخير م55ن حي55ث التّطبي55ق ف55ي يق55دتال55ذين توس55ّعوا ف55ي دراس55ة ال. النّح55و والبلاغ55ةعلم55اء

وأشاروا على أنّه دليل على تمكن العرب ومق5درتھم عل5ى التّص5رف ف5ي , النّصوص المختلفة

ھو أحد أس5اليب البلاغ5ة «":الزركشي"لذلك يقول عنه . ية اللغّةصفنون القول، وامتلاكھم لنا

دلال55ة عل55ى تمك55ّنھم ف55ي الفص55احة وملك55تھم ف55ي الك55لام، وانقي55اده لھ55م، ول55ه ف55ي ف55إنّھم أت55وا ب55ه 

  .)1( »القلوب أحسن موقع وأعذب مذاق

  

ولا يمن5ع ذل5ك , ومن الاستدلال أن التقديم والتأخير في الك5لام ج5ائز للتوس5ّع ف5ي الك5لام       

فاع5ل م5ع أنّ رتبت5ه ألا ت5رى أنّھ5م ق5دّموا المفع5ول عل5ى ال, من وقوع الشّيء في غير موضعه

  .)2(متأخّرة

   

  

                                                
  الزركشي، البرھان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراھيم، المكتبة العصرية، بيروت،)  1( 

 . 3/233، 1972،   2ط
 .  247مذاھب النحويين والبصريين ، العكبري ، التبيين في )2(
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يرن55وا إل55ى التّعبي55ر ع55ن فك55ره بوض55وح وإظھ55ار معن55اه بج55لاء لا , إنّ ك55لّ م55تكلم عرب55ي      

م5ا ي5راه أكث5ر مفيق5دّ «, أدن5اه" س5يبويه"كما يق5ول , يجنح نحو ھذا الأسلوب الجيد, يشوبه شك

كم55ا ج55رى ف55ي الأول وذل55ك ج55رى اللف55ّظ ف55إن ق55دّمت المفع55ول وأخ55ّرت الفاع55لبيان55ا وأھمي55ة، 

ولم ترد أن تش5غل , لأنّك إنّما أردت به مؤخّرا ما أردت به مقدّما, ضرب زيدا عبد Z: قولك

وھ5و , وإن كان مؤخّرا في اللفظ فمن ث5م ك5ان ح5د اللف5ظ أن يك5ون في5ه مق5دّما, الفعل بأول منه

وإن كان5ا جميع5ا , أعن5ىكأنھم إنم5ا يق5دمون ال5ذي بيان5ه أھ5م لھ5م وھ5م ببيان5ه , عربي جيد كثير

  .)1(»يھمانھم ويعنيانھم 

       

أن ليس الھدف من إظھار المھم في الكلام ،ھ5و الغاي5ة م5ن اس5تخدام , ومما لا مراد حوله     

العناي55ة ب55الأمر وإظھ55ار عظمت55ه وم55دي واكلم55ّا أراد, ھ55ذا الأس55لوب؛ ب55ل إنّ الع55رب الفص55حاء

ين في قوله تعالىكتقد«.قدموه على غيره, علو شأوه أو كثرته م5ِنْ بَع5ْدِ [:يم الوصية على الدَّ

  .)2( »لأنّ الكفار أكثر]فَمِنْھُمْ كَافِرُ وَمِنْھُمْ مُؤْمِنُ [ :وكقوله. ]وَصِيَةٍ يُوصِي بِھَا أوَْ دَيْـن 

, ومھما يكن من أمر، فإنّ رتبة الكلام بالتقديم والتأخير يظل سبيلا يعك5س بلاغ5ة الم5تكلمّ     

مھتم5ا بھ5ذه الظ5ّاھرة ف5ي " عبد القاھر"سانه وجمال خطابه وبديع صنعه ممّا جعل وفصاحة ل

وقدّم لذلك الكثير من الشّواھد محاول التّع5رف عل5ى مافيھ5ا , دلائله، إذ عقد لـه بابا قائما بذاته

ھ55و ب55اب كثي55ر «: ل55ذلك اس55تھل ھ55ذا الب55اب بقول55ه. م55ن الجم55ال، وك55ان ھ55ذا غرض55ه الأساس55ي

لا ي5زال يفت5ر ل5ك ع5ن بديع5ه ويفض5ي ب5ك , واسع التّصرف بعيد الغاي5ة, اسنجم المح, الفوائد

  .)3( »ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه، وحول اللفّظ عن مكان إلى مكانه،إلى لطيف

      

المعنى ذاته ، فيستقريء الظّواھر التعبيرية المؤي5دة " ابن جني"وفي موضع آخر يؤكّد        

خير ض55من عناص55ر الجمل55ة، والغ55رض الك55امن وراء ھ55ذا الإج55راء لفكرت55ه ف55ي التق55ديم والت55أ

إنّ المفعول ق5د ش5اع ع5نھم واط5رد م5ن م5ذاھبھم كث5رة تقديم5ه عل5ى الفاع5ل، : الأسلوبي فيقول

                                                
. 1/34سيبويه، الكتاب ، )1(
. 2/15الزركشي، البرھان في علوم القرآن، )2(
.  96عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص )3(
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إن تقدّم المفعول على الفاعل قسم قائم برأس5ه، كم5ا أن : إلى أن قال " أبا علي"حتى دعا ذلك 

ج55اء ب55ه  الإس55تعمال وق55د،ن ك55ان تق55ديم الفاع55ل أكث55رتق55دّم الفاع55ل قس55م أيض55ا ق55ائم برأس55ه، وإ

مَا يَخْشَى Zَ مِنْ عبـاَدِهِ العُلمََاءُ [:جـيئا واسعا، نحو قوله  تعالىم   .               2/فاطر  ]إنَّ

  :"ةـذي الرم"وقول 

كْبَ مِنْ أيَْثاعِھِم خَبَرَا      أمَْ عَ&اوَدَ القَ              رّ كث5وأ           .بَ ل&بُ مِ&نْ أطَْرَابِ&هِ طَ&رَ أسَْتَحْدِثُ الرَّ

والأم55ر ف55ي كث55رة تق55ديم المفع55ول عل55ى : م55ن ذك55ر الش55ّواھد الش55ّعرية المماثل55ة، ث55م عق55ب ق55ائلا

الفاعل في القرآن، وفصيح الكلام متع5الم غي5ر مس5تنكر فلم5ّا كث5ر وش5اع تق5ديم المفع5ول عل5ى 

  .)1(ه التقديمالفاعل، كان الموضع له، حتى أنّه إذا أخّر فموضع

      

، لا ي5رد اعتباطي5ا ف5ي نظ5م الك5لام وتأليف5ه،     هوعلى ھذا فتقديم جزء م5ن الك5لام أو ت5أخير      

وھك55ذا تخ55رج ،غ55ي أو داع م55ن دواعي55ه البلاغي55ةلاو إنّم55ا يك55ون مقص55ودا  يقتض55يه غ55رض ب

بينھ5ا فيتق5دم م5ا الجملة عن نمطھا التّركيبي النّحوي وذلك بأن تتبادل عناصرھا المواق5ع فيم5ا 

  .حقهّ التأخير ويتأخر ماحقه التقديم

       

ف5إن ك5ان , وھذا الخروج ھو إحدى الظّواھر الفنية التي أثيرت من طرف علماء المع5اني     

  النّحوي يكتفي في وقوفه أمام تلك الظّاھرة بالرّصد والتسجيل، وبيان الأسباب وحصر 

  

  

  

غي يتخط55ّى ذل55ك الجان55ب الش55ّكلي لعناص55ر الك55لام إل55ى العل55ل النّحوي55ة لھ55ذه الظ55اھرة؛ ف55البلا

  البحث عمـاّ يشيعـه ھذا الأسلوب من معان، وما يرتبط  بـه من دلالات فنـية وجمالية 

                                                
.  295/ 1ابن جني ، الخصائص، : ينظر)1(
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بمعن55ى أنّ أس55لوب التق55ديم ،وت55رتبط بلاغ55ة التّق55ديم والت55أخير بتأثيرھم55ا الفن55ي ف55ي المعن55ى«

اعر أو الأديب أو المتكلمّ في تجسيد أغراض فنية والتأخير لا تكون لـه قيمة إلاّ إذا وظّفه الشّ 

  .)1( »خاصة لا تتعدّى ذلك الأسلوب

  

  :أوجــه التقـديم والتأخير: ثانيا

   

عل5ى " الجرج5اني"باب واسع يشتمل على أسرار دقيقة، وقد جعل5ه ؛باب التقديم و التأخير    

  :)2(وجھين 

        

  :تقديـم على نيـة التأخيـر -1

الذي كان عليه، وفي جنسه الذّي كان هفي كلّ شيء أقررته مع التقديم على حكموذلك       

:        ككخب555ر المبت555دأ إذا قدمت555ه عل555ى المبت555دأ، والمفع555ول إذا قدمت555ه عل555ى الفاع555ل كقول555ه،في555

ل5م يخرج5ا بالتق5ديم عم5ا ) عم5ر( و) منطل5ق(ومعلوم أنّ ). اوضربَ عمر زيد(,) منطلق زيد(

*مفع5ولا ومنص5وبا م5ن أجل5ه، وك5ون ذل5كمبتدأ و مرفوعا ب5ذلكاا خبركانا عليه من كون ھذ

  .أخّرتكما يكون إذا 

  

  

  

  

  :تقديـم لاعلى نيـة التأخيـر -2

عل55ى أن ينق55ل الش55ّيء ع55ن حك55م إل55ى حك55م، وتجع55ل ل55ـه باب55ا غي55ـر باب55ه وإعراب55ا غي55ر       

  دأ ويكون الآخر ا أن يكون مبتمإعرابه، وذلك أن تجيء إلى اسمين يحتمل كل واحد منھ
                                                

 .  48حسن طبل، دراسات في علم المعاني والبديع، مكتبة الزھرة، ص  )1(
المعاني ، البيان ، البديع، دار المعرفة الجامعية،  –محمود سليمان ياقوت، علم الجمال اللغوي )2(

، ص بالإسكندرية منير سلطان، بلاغة الكلمة والجملة والجمل، دار المعارف : وينظر. 434/ 1، 1995
139 .

.  96عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص: ينظر. أي من أجل الفاعل*
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ومثال55ه م55ا تص55نعه بزي55ـد ،وأخ55ـرى ذاك عل55ى ھ55ذا،فتق55دّم ت55ارة ھ55ذا عل55ى ذاك،خب55را ل55ـه

فأن5ت ف5ي ھ5ذا ل5م تق5دم , )المنطل5ق زي5د:(وأخ5رى ) زي5د المنطل5ق: (حيث تقول م5رة،ومنطلق

مبت5دأ كم5ا خب5ر على أن يكون متروكا على حكم5ه ال5ذي ك5ان م5ع الت5أخير، فيك5ون ) المنطلق(

عل5ى أن ) ازي5د( ل عل5ى أن تنقل5ه م5ن كون5ه خب5را إل5ى كون5ه مبت5دأ ، وك5ذلك ل5م ت5ؤخركان؛ ب5

  .بل على أن تخرجه عن كونه مبتدأ إلى كونه خبرا, يكون مبتدأ كما كان

  

  :بلاغـة التقديـم والتأخير: ثالثا

  

، وعل555ى ھ555ذا يرت555ب )1(التق555ديم لا ب555د أن يك555ون مش555يرا إل555ى مغ555زى دالا عل555ى ھ555دف     

المزايا التي في النّظم بحسب المع5اني والأغ5راض، وب5اب التق5ديم والت5أخير كل5ه " الجرجاني"

والنّحاة في ھذا الباب لم يقولوا شيئا يصح أن يعدّ أص5لا غي5ر العناي5ة , يقوم على ھذا الأساس

  .والإھتمام

ويلاح55ظ أيض55ا أن , ي55رى أن55ّه لاب55د م55ن وض55ع أص55ل يرج55ع إلي55ه" الجرج55اني"غي55ر أنّ      

أو , س55واء ف55ي التق55ديم أو الت55أخير, ل55م يتغلغل55وا إل55ى معرف55ة دق55ائق الك55لام ووجوھ55هالنّح55ويين

كر   .أو الوصل والفصل، أو في غير ذلك من صور العبارات, الحذف والذِّ

       

, فيجعل5ه مفي5دا حين5ا, فھو يرى أنّ من الخطأ  أن يقس5م الأم5ر ف5ي تق5ديم الك5لام وت5أخيره      

وأخ5رى بأن5ّه توس5عة عل5ى الش5ّاعر والكات5ب حت5ى , رة بالعناي5ةوأن يعلل ت5ا, وأخرى غيرذلك

ت5ارة ل، وذلك لأنّ من البعيد أن يكون في جملة النّظم ما يد*ولذلك سجعه, تطرد لھذا قوافيه

  .أخرىلولا يد

      

                                                
. 208، ص2000عبد الفتاح لاشين ، المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم، دار الفكر العربي، )1(
.  99عبد القاھر الجرجاني ، ص: ينظر . أي الكاتب : أي الشاعر ولذاك : لھذا *
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عل5ى ع5ادة عب5د الق5اھر أن يح5دّد مك5ان «:إذا يق5ول" عبد الفت5اح لاش5ين"وعلى ھذا يعلق      

أخذ يب5ين , وتفسيرھم للتقديم والتأخير وعدم اھتدائھم للطّريقة المثلى, ....الدّواءالدّاء ويصف 

  .)1( »على البليغ أن يعرفه من أسرار التقديم والتأخيريما ينبغ

  

  :ستفھـامالتقديـم والتأخيـر في حالـة الا-1

  

ديم والت5ّأخير لعبد القاھر الجرجاني بحث دقيق في الفروق بين الأساليب في ظ5اھرة التق5      

وھ5ذه مس5ائل لا يس5تطيع أح5د أن يمتن5ع م5ن «: إذ يق5ول ف5ي ھ5ذا المج5ال, في حالة الاس5تفھام

. )2( »ومن أبين شيء في ذلك الإس5تفھام ب5الھمزة. التفرقة بين تقديم ما قدم فيھا، وترك تقديمه

  .)3(ذلك أنّ الذي يلي ھمزة الإستفھام ھو المشكوك فيه والمسؤول عنه

  

:الاسم وتقـديم الفعل الماضـي في الإستفھام مع الھمـزةتقديم -أ

  

أفادت ذلك أنّك شاك في المقدم فقط؛ أمّا الفعل نفسه , إذا بدأت بالاسم بعد الھمزة      

  .وإنّما تريد أن تعرف فاعله أو مفعوله، أو غير ذلك, فمعلوم الثبوت، لاشك فيه

تكون الھم5زة حينئ5ذ للتص5وّر وأن يك5ون لھ5ا مع5ادل ويتعيّن أن , وبالتّالي كان التردّد فيه      

  أأنت ( ,) أأنت بنيتَ ھذه الدار أم أبوك؟:( ومثال ذلك أنّك تقول, أو مقدّر, مذكور

  

فالفع55ل ف55ي ك55ل ھ55ذه الأمثل55ة مس55لم ،)أزي55دا رأي55ت أم عم55را ؟( ,)قل55تَ ھ55ذا الش55ّعر أم أخ55وك؟

  فإذا بدأت  .)1(تطلب بسؤالك تعينه معلوم، غير مشكوك  فيه، وإنّما الشّك في فاعله، وأنت

                                                
دار الجيل،               عبد الفتاح لاشين ، التراكيب النحوية من الوجھة البلاغية عند عبد القاھر الجرجاني ،)1(

.  144، 143، ص 1980
.  99عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص )2(
. 11ن، أسرار التقديم والتأخير في لغة القرآن الكريم، صيخومحمود السيد ش)3(
. 12المرجع نفسه، ص )1(
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)2(بالفعل بعد الھمزة كان الشّك في الفعل نفس5ه،وكان غرض5ه م5ن اس5تفھامك أن تعل5م وج5وده

  :وھذا الشك جاء على أحد الوجھين

  

     *للتّص555ديق" الھم555زة"وذل555ك إذا كان555ت , نت555ـفائه عن555هاأو , أم555ّا م555ن ج555ـھة ثبوت555ه للفاع555ل-1

أفَرغ55ت م55ـن الكت55اب ال55ذي كن55ت ) (ل55ذي ك55ان ف55ي نفس55ك أن تق55ول ؟أقل55ُت الش55عر ا: ( كق55ـولك

  ).تكتبه؟

أن تع555رف ثب555وت الفع555ل للفاع555ل أو انت555ـفائه عن555ه         إلاّ فإن555ّك ف555ي ھ555ذه الأمثل555ة لا تطل555ب     

  ).نَعم أو لاَ : (لأنّك شاك في ذلك ولذلك يكون الجواب

" الھم55زة"ا ك55ان المطل55وب ب55ـأم55ا م55ن جھ55ة ثبوت55ه ، أو ثب55وت فع55ل آخ55ر مكان55ه، وذل55ك وإذ–2

أش55تريت ھ55ذا ) (أأكرمت55ه أم أھنت55ه) (أجرحت55َه أم قتلت55ه ؟: ( كقول55ك. الفع55ل المس55ند**تص55ور 

فإن55ّك ف55ي  ھ55ذه الأمثل55ة لا تقص55د إل55ى النس55بة، لأن55ّك تعل55م أنّ أح55ـد      ). الكت55اب أم اس55تعرته؟

ول5ذلك لا يص5لح , تعلم5هالأمرين حاصل؛ وإنّما تريد بس5ؤالك تعي5ين الحاص5ل منھم5ا لأن5ّك لا 

  .)3(الجواب إلاّ بتعيين أحدھما

  

       

  

" الجرج5اني"فاع5ل الفع5ل لھ5ذا كش5ف المطلوب فيھ5ا تعي5ين إنّ مثل ھذه التّراكيب، يكون      

وأعل5م أن ھ5ذا ال5ذي ذك5رت ل5ك ف5ي «: عن أسرار بلاغية تلازم ھذا النّوع من التقديم إذ قال

                                                
.  99عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز ، ص )2(
ومن خصائصھا . نتفائه عنهالطلب التصديق، إذا كان المطلوب بھا ثبوت شيء لشيء، أو تكون الھمزة*

".   لا"أو" نعم "أن لا يؤتى لھا بمعادل لا لفظا ولا تقديرا ، وأن يكون الجواب عنھا بـ : 
نس5بة تكون الھمزة لطلب التصور، إذا كان المطلوب بھا شيئا آخر غير الثب5وت والإنتف5اء ، ب5أن تك5ون ال**

  . أو غير ذلك من المتعلقات...معلومة والمطلوب تعيين المسند أو المسند إليه أو الحال أو المفعول 
لفظ5ا أو تق5ديرا ، وأن الج5واب عنھ5ا يج5ب أن يك5ون بتعي5ين " أم"ومن خصائصھا أن تك5ون لھ5ا مع5ادل ب5ـ

.    المسؤول عنه من فعل أو فاعل أو غيرھما 
.  12رار التقديم والتأخير في لغة القرآن الكريم، ص محمود السيد شيخون، أس)3(
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؛ ك5ان غرض5ك أن تق5رّره بأن5ّه .... يھا إذا كانت ھي للتقريرقائم ف". وھي للإستفھام"الھمزة  

       )1(»الفاعل 

فَعَل5ْتَ أأن5َتَ [: م5ع قوم5ه ف5ي نح5و قول5ه تع5الى –عليه الس5ّلام  -ويبين ذلك قصة إبراھيم      

  .26/ءالأنبيا]ھَذَا بِآلھَِتِنَا يَا إبْرَاھِيمُ 

وھ55م يري55دون أن يق55ر لھ55م ب55أن كس55ر  -س55ّلامعلي55ه ال-ولا ش55بھة أنّھ55م ل55م يقول55وا ذل55ك ل55ـه      

:          وق55د أش55اروا ل55ـه إل55ى الفع55ل ف55ي ق55ولھم. ولك55ن أن يق55ر بأن55ّه من55ه ك55ان , الأص55نام ق55د ك55ان

، ول5و ك5ان ]بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُھُم ھَذَا: [في الجواب –عليه السلام -وقال   .؟]أأنْتَ فَعَلتَ ھَذَا[

  .)2(جواب فعلت أو لم أفعلالتّقرير بالفعل لكان ال

  

  :الإستفھام الذي يخرج على معنى الإنكـار-بـ

يج5ب أن . كالاس5تفھام الحقيق5ي والتقري5ري. *يرى علماء البلاغ5ة أنّ الإس5تفھام الإنك5اري     

         . )3(كس555واء ك555ان فع555ـلا ، أم فاع555ـلا، أم مفع555ـولا، أم غي555ر ذل555, يل555ي فيھ555ا المنك555ـر الھم555زة

وأعل5م أنّ فيم5ا ذكرن5ا «: على ھذا النّوع من الإستفھام في دلائله بقوله" لجرجانيا"وقد علق 

ولھا مذھب آخر وھ5و أن يك5ون , تقرير بفعل قد كان، وإنكار له لما كان، وتوبيخ لفاعله عليه

  .)4(»الإنكار أن يكون الفعل قد كان من أصله 

       

        

       

خ55َذَ م55ِنَ [:قول55ه تع55الىوم55ن ش55واھد إنك55ار الفع55ل الماض55ي      ك55ُمْ ب55ِالبَنِينِ وَاتَّ أفَأص55َْفَاكُمْ رَبُّ

ك55ُمْ لتََقوُل55ُونَ ق55َوْلاً عَظِيم55ًا أص55ْطَفَى البَن55َاتِ عَل55َى[:وقول55ه تع55الى، 40/ءالإس55را]المَلائَِك55َة إنَِاث55ًا إنَّ

                                                
.  100عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص )1(
.  101المرجع السابق، ص )2(
. أحد المعاني التي يخرج الإستفھام عن حقيقته إليھا، وھو إمّا تكذيبي بمعنى النفي أو توبيخي: الإنكار*
.  19ر التقديم والتأخير في لغة القرآن الكريم ، ص محمود السيد شيخون ، أسرا)3(
.  101عبد القاھر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص )4(
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لى الجھل العظ5يم فھذا تكذيب للمشركين ورد لما يفترونه ، ممّا يؤدّي ع. 153/ الص5افات]البَنِينِ 

Z أص5طفاھم واختص5ھم , ؛ فإنّھم يزعمون أنّ الملائكة إناث وإنّھم بنات Z ّوھ5ذا يس5تلزم أن

ق5د فض5ّل البن5ات عل5ى  -تعالى –بالبنين، الذين ھم الصّفوة، واختار لنفسه النّوع الأدنى، وأنّه 

  .)1(البنين  فكذّبھم  في كلا الأمرين، أي لم يكن ھذا  ولا ذاك

  

  :تقديم الفعل وتقديـم الاسم والفعـل المضارع فـي الاستفھام -ـج

        

فينبغي أن ينظر فيه والفع5ل , قد بينا الفرق بين تقديم الفعل وتقديم الاسم والفعل الماضي      

والق555ول ف555ي ذل555ك أن555ّك إذا قل555ت       «": ر الجرج555انيھعب555د الق555ا"وف555ي ھ555ذا يق555ول . المض555ارع

ف5إن أردت الح5ـالة ك5ان المعن5ى . ل5م يخ5ل م5ن تري5د الح5ال أو الاس5تقبالأتفعل؟و أأن5ت تفع5ل؟ 

أتفعل ؟ كان المعنى على أنّك أردت أن تق5رّره بفع5ل : فإذا قلت،شبيھا بما مضى في الماضي

أأن5ت تفع5ل؟ ك5ان : قل5تاوإذ. بالحقيق5ة أنّ الفع5ل ك5ائنموكنت كمن يوھم أنّه لا يعل،ھو يفعله

أم5ر الفع5ل ف5ي وج5وده ظ5اھرا بحي5ث  لا نوك5ا،ق5رّره بأن5ّه الفاع5لأن تريد أن تعلىالمعنى

إذا ب5دأت بالفع5ل : المس5تقبل ك5ان المعن5ى" تفع5ل:"وأن أردت ب5ـ. يحتاج إلى الإقرار ب5ه ك5ائن

  .)2( »على أنّك تعمد بالإنكار إلى الفعل نفسه، وتزعم أنّه لا يكون أو أنّه لا ينبغي أن يكون

  :)3() الطويل(ل المضارع قول إمرىء القيس ومن شواھد إنكار الفع    

  

              

  .الِ وَ غْأَ ابِ نيَ أَكَ  قٌ رْ ة زُ ونَ نُسْمَعي        وَ اجِضَمَ  رفيّ شْالمَ ني وَ لُتُقْيَ أَ             

  

[:تعالىوقوله.)1(أن يقدر على ذلك ويستطيعهروإنكا, فھذا تكذيب منه لإنسان تھدده بالقتل

نَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَـةً مِنْ عِنْدِهِ مِ قَالَ يَا قَوْ    عَليَكُمْ فَعُمِيتُ أرََأيْتُم إنِْ كُنْتُ عَلىَ بَيِّ
                                                

. 3/354،الزمخشري، الكشاف: ينظر)1(
.  103عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص)2(
  . 49ديوان إمرىء القيس ، ص )3(
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  . 28/ھـود]أنُلْزِمُكُمُوھَا وَأنْتُم لھََا كَارِھُونَ 

  .والمعنى لا يكون ذلك،ھتداء بهأنكرھكم على الإ: أي

  

, لأمر أن تنحو بالإنكار نحو الفعل وجملة ا«: في موضع آخر" الجرجاني"ويقول       

أھو يفعل؟ ، كنت وجھت الإنكار إلى نفـس : أأنت تفعل؟ أو قلت: فإن بدأت بالاسم فقلت

وممـنّ يجـيء , وممّن منه الفعل, أن تكون بموضع أن يجيء منه الفعلتالمذكور  وأبي

ھو , أن غيركدتري, )أأنت تمنعني حقي ؟: ( كأن تقول. )2(»وأن يكون بتلك المثابة , منه

  . )3(أمّا أنت فلا, الذي يستطيع

        

مَّ أوَْ تَھْدِي العُمَـى[:ومن ھذا القبيل قـوله تعالى       ل5يس      ،40/الزخ5ـرف]أفَأنْتَ تُسْمِعُ الصُّ

إس55ماع الص55ّم مم55ّا يدعي55ه أح55د، فيك55ون ذل55ك للإنك55ار؛ وإنّم55ا المعن55ى في55ه التّمثي55ل والتش55بيه،          

وأن ينزل الذي يظن بھم أنّھ5م يس5معون أو أن5ّه يس5تطيع إس5ماعھم منزل5ة م5ن ي5رى أن5ّه يُس5مع 

، ھ5و أن يق5ال )أتُس5مع الص5م ؟:( ثم المعنى في تق5ديم الاس5م وإن ل5م يق5ل. الصّم ويھدي العُمي

يجع5ل ف5ي ظن5ه أن5ّه يس5تطيع ، وأن )أأن5ت خصوص5ا ق5د أوتي5ت أن تس5مع الص5م ؟): (ρ(للنبي

  . )4(إسماعھم بمثابة من يظن أنّه قد أوتي قدرة على إسماع الصّم

  

  :التقديـم والتأخيـر في حالـة النّفـي -2

  

                                                                                                                                                        
.103صعبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز،)1(

.  104المرجع السابق، ص)2(
.21محمود السيد شيخون ، أسرار التقديم والتأخير في لغة القرآن، ص : ينظر)3(
.  105عبد القاھرالجرجاني، دلائل الإعجاز، ص: ينظر)4(
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م5ا فعل5ت كن5ت نفي5ت عن5ك : إذا قل5ت«يدور على أنّك " عبد القاھر الجرجاني"ومذھب       

ن5ت نفي5ت عن5ك فع5لا ثب5ت أن5ّه مفع5ول، ك, م5ا أن5ا فعل5ت: فعلا ل5م يثب5ت أن5ّه مفع5ول؛ وإذا قل5ت

  وكذلك إذا , ...... كنت نفيت أن تكون قد قلت ذلك, ما قلت ھذا: تفسير ذلك أنّك إذا قلت

ب5ل يج5وز أن ،ولم يجب أن يكون قد ضرب،كنت نفيت عنك ضربهزيدا، ما ضربت : قلت

ل5م : زي5دام5ا أن5ا ض5ربت : وإذا قل5ت،يك5ون ق5د ض5رب أص5لالان أو،يكون قد ضربه غيرك

  )1( »وكان القصد أن تنفي أن تكون أنت الضّارب, تقله إلاّ وزيد مضروب

    

خب5رأنّ تق5ديم الض5ّمير أف5اد تخص5يص المس5ند إلي5ه بنف5ي ال،"عب5د الق5اھر"يفھم من ك5لام      

عب5د "كم5ا ي5رى ذل5ك ،ذل5ك أرب5ع ص5ورعل5ـى "اھرـعبد الق5"ورتب , بينما أثبته لغيره،الفعلي

  .)2( "الفتاح لاشين

  

ولا ،وم5ا ض5ربت زي5دا،ح5د م5ن الن5اسأولا قال5ه ،ما قلت ھ5ذا: (أنّه يصح لقائل أن يقول -1

ولا قاله أح5د , ما أنا قلت ھذا: (فلو قلت. ولا يصح ذلك في الوجه الآخر, )ضربه أحد سواي

. كان خلفا من القول). وما أنا ضربت زيدا ولا ضربه أحد سواي, من الناس

  

م55ا أن55ا : (ول55و قل55ت, فيك55ون كلام55ا مس55تقيما) م55ا ض55ربتُ إلا زي55دا: (تق55ولك55ذلك يص55ح أن  -2

  يقتضي أن يكون " إلاّ " كان لغوا من القول وذلك لأنّ نقض النّفي بـ, )زيداإلا ضربت 

  

  

وإي5لاؤه ح5رف النّف5ي يقتض5ي نف5ي أن تك5ون ض5ربته فھم5ا , وتق5ديمك ض5ميرك. ضربت زي5د

.يتدافعان

  

                                                
.  108عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص )1(
  وجھة البلاغية عند عبد القادر الجرجــــاني، عبد الفتاح لاشين، التراكيب النحـوية من ال)2(

.  149 - 148ص 
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فق5دّمت الفع5ل ك5ان المعن5ي أن5ّك ق5د نفي5ت أن يك5ون ق5د وق5ع ) ام5ا ض5ربت زي5د: (وإذا قلت -3

  .وتركته مبھما محتملا, ولم تعرض في أمر غيره ينفي ولا إثبات, ضرب علي زيد

ك5ان المعن55ى عل55ى أنّ ض55ربا وق55ع من55ك عل55ى          , فق55دمت المفع55ول, )م55ا زي55دًا ض55ربت: (إذا قل5ت

:     ت أن يك55ون إي55اه فل55ك أن تق55ول ف55ي الوج55ه الأولفنفي55, وظ55ن أنّ ذل55ك الإنس55ان زي55د, إنس55ان

ما زي5د : (لك أن تقول في الوجه الثاني فلو قلتسولي, )ما ضربت زيدا ولا أحدًا من النّاس(

  .كان فاسدا) ضربت ولا أحد من الناس

  

، فتعقب الفعل المنفي بإثب5ات فع5ل )ولكني أكرمته, ما ضربت زيدا: (تقولكذلك يصح أن -4

: وذلك أنّك ل5م ت5رد أن تق5ول, )ما زيدًا ضربت ولكني أكرمته:( ولا يصح أن تقول, ھو ضده

قد قلبّ أس5لوب النَف5ي " الجرجانيعبد القاھر"ولكن ذاك ؛ وھكذا نجد أن , لم يكن الفعل ھذا 

ومواضع التقديم والتأخير فيه على ملء الوجوه الممكنة مع بيان معاني تلك الوج5وه الخاص5ة 

  .تھا الفنيةبھا وذكر دلالا

  

  :التقديـم والتأخيـر في الخبـر المثبـت -3   

  

م55ا م55ن ش55ك أن المع55اني الإض55افية الت55ي إتض55حت لن55ا م55ع الاس55تفھام والنف55ي ف55ي التق55ديم       

ف5ي دلائل5ه    " عب5د الق5اھر الجرج5اني"وف5ي ھ5ذا يق5ول . قائمة مثلھا في الخبر المثب5ت, والتأخير

  تحدّث عنه بفعل فقدمت ذكره، ثم بنيت الفعل عليه فقلت فإذا عمدت إلى الذي أردت أن أ«

  إلاّ  أنّ , ذلك أن يكـون القصد إلى الفاعلىاقتض،زيد قد فعل ، وأنا فعلت ، وأنت فعلت

  

  

وھو أن يكون الفع5ل فع5لا ق5د أردت أن أحدھما جلي،: المعنى في ھذا القصد ينقسم إلى قسمين

ومث5ال . أو دون ك5ل أح5د, نّه فاعل5ه دون واح5د آخ5روتزعم أ, تنص فيه على واحد فتجعله لـه

أن ت5دعى الإنف5راد ب5ذلك د؛ تري5)وأنا شفعت في بابه, أنا كتبت في معنى فلان: (ذلك أن تقول
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زعم أنّ ذلك كان م5ن غي5رك، أو أنّ غي5رك من والاستبداد به، وتزيل الاشتباه فيه وترد على 

  ).*أتعلمني بضب أنا حرشته؟: (ي المثلقد كتب فيه كما كتبت ومن البين في ذلك قولھم ف

  

ت أن دولكن على أنّك أر, القصد إلى الفاعل على ھذا المعنىنأن لا يكو: والقسم الثاني       

وم5ن , وتوقع5ه أولا, وتمنعه من الشّك؛ فأنت ل5ذلك تب5دأ ب5ذكره, تحقق على السامع أنّه قد فعل

أو م5ن يظ5ن , وتمنع5ه م5ن الإنك5ار, الش5ّبھةقبل أن تذكره الفعل في نفسه لكي تباعده بذلك في 

ھ55و يعط55ي الجزي55ل، وھ55و يح55ب الثن55اء؛ ولا تري55د أن : ومث55ال قول55ك, أن ب55ك الغل55ط أو التزاي55د

ولا تع5رض بإنس5ان وتحط5ّه عن5ه , ثناء غي5رهحبتزعم أنّه ليس ھا ھنا من يعطي الجزيل وي

تحق5ّق عل5ى الس5امع أن ولكن5ّك تري5د أن , وتجعله لا يعطي كما يعطي ولا يرغـب كما يرغ5ب

  .)1( »إعطاء الجزيل وحب الثناء دأبه

  

أن5ا إذا , ويش5ھد لم5ا قلن5ا أن تق5ديم المح5دث عن5ه وتحقيق5ه ل5ه«": عبد الفتاح لاشين"يقول      

  :تأمّلنا وجدنا ھذا الضرب من الكلام يجيء

  

  

  

      ،75/ آل عمران]مْ يَعْلمَُونَ وَيقوُلوُنَ عَلىَ Zِ الكَذِبَ وَھُ [:إنكار من  منكر كقـوله تعالى -1

ل5م يعت5رف ، وإذالا يعت5رف بأن5ذه ك5اذب, ذلك أنّ الكاذب لا سيما ف5ي ال5دّين،فھذا أبين شيء

  .رف بالعلم أنّه كاذبتأنّه كاذب أبعد من ذلك أن تع

  

                                                
. مادة حرش ، وھي الصيد بالحيلة : حرشته *
.  110عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص )1( 
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, )كأن55ّك لا تعل55م م55ا ص55نع ف55لان: (نح55و أن يق55ول الرج55ل ..يج55يء فيم55ا أعت55رف في55ه ش55ك -2

). أعلم ولكن أداريهأنا:( فيقول

  

ا وَقَدْ دَخَلوُا ب5ِالكُفْرِ وَھ5ُمْ ق5َدْ خ5ـرََجُوا[:تكذيب مذاع كقوله تعالى -3 ]ب5ِهِ وَإذَا جَاؤُكُم قَالوُا آمَنَّ

دع55وى م55نھم أنّھ55م ل55م يخرج55وا ب55الكفر كم55ا دخل55وا ب55ه ، ) آمن55ا(وذل55ك أن ق55ولھم .  61/المائ55دة

.فالموضع موضع تكذيب

  

خ5َذُوا م5ِنْ دُون5ِهِ آلھ5َِةً لاَ يَخْلق5ُُونَ ش5َيْ اوَ [: ه ألاّ تك5ون كقول5ه تع5الىالقي5اس ف5ي مثل5 -4 وھ5ُمْ أتَّ

  .تكون مخلوقةلاوذلك أنّ عبادتھم لھا تقضي أن. 3/الفرقان]َ◌يُخْلقَوُن

  

كذلك ف5ي ك5ل ش5يء ك5ان خب5را عل5ى خ5لاف الع5ادة، وعم5ا يس5تغرب م5ن الأم5ور نح5و أن  -5

.دعي العظيم، وھو يعيا بالسّير يزعم أنّه شجاع ولكنّه غير ذلكتقول ألاّ تعجب من فلان ي

  

أن55ا أكفي55ك، أن55ا أق55وم بھ55ذا , أن55ا أعطي55ك : (كم55ا يكث55ر ف55ي الوع55د والض55ّمان كق55ول الرج55ل -6

فھ5و , ت5رض الش5ّك ف5ـي تم5ام الوع5دع، وذلك أمر م5ن ش5أن م5ن تع5دّه وتض5من ل5ـه أن ي)الأمر

  .)1(أحوج شيء إلى التّأكيد

  

  

  : راض التقديـم والتأخيـرغأ: رابعا

  

  : مـزايا التقـديـم●

                                                
اني ، ص ــعبد الفتاح لاشين، التراكيب النحوية من الوجھة البلاغية عند عبد القادر الجرج: ينظر)1(

151،154  .
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    )1(.يالألف55اظ قوال55ب المع55اني، فيج55ب أن يك55ـون ترتي55ب الوض55عي بحس55ب ترتيبھ55ا الطبع55     

ق555د يك555ون إجباري555ا كتق555ديم , وترتي555ب خ555اص, ذل555ك أنّ للكلم555ات ف555ي الجم555ـلة رت555ب مرعي555ة

  اختياريا كتقديم الخبر وقد يكـون , الموصوف على الصّفة، والمضاف على المضاف إليه

في بعض الأحيان وھذا النّوع من التّرتيب الاختي5اري وثي5ق الص5ّلة بالبلاغ5ة والمفاض5لة ب5ين 

  .)2(الأساليب

وإن ك55ان حق55ّه الت55أخير   , لك55ن ق55د يع55رض لبع55ـض الكل55م م55ن المزاي55ا م55ا ي55دعو إل55ى تقديم55ه    

مترجم5ا والغ5رض ال5ذي ي5راد، فيكون من الحسن تغير ھ5ذا النّظ5ام ليك5ون المق5دم مش5يرا إل5ى

  .)3(عما يقصد منه

       

قد تجد لتق5ديم م5ا حق5ه التق5ديم والت5أخير م5ا  –وھي جمالية  –ولأنّ الاعتبارات البلاغية       

حقهّ التأخير وجھا أو أكثر من وجوه الحس5ن فتقول5ه ب5ل  تق5رره، وأكث5ر م5ن ذل5ك ترغ5ب في5ه 

خ5لاف أص5ل، دق5ائق بلاغي5ة، وم5ؤثّرات أدائي5ة وتدعو إليه كما نج5د ف5ي جري5ان الك5لام عل5ى 

  .فتقولھا بل تقرّرھا وأكثر من ذلك ترغب فيھا وتدعو إليھا

     

       

ولأنّ السّبب في تقديم المقدّم ھـو بعينه السّبب في تأخير المؤخّر، ك5ان تعلي5ل ھ5ذا العم5ل      

  .المزدوج تعليلا واحدا يقال مرة واحد ولا يتكرّر

  

                                                
البيان ، المعاني ، البديع ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  –أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة )1(

.  100، ص1993، 3لبنان، ط
. 59، ص 2002علم المعاني ، دار المعرفة الجامعية،  –محمود أحمد نحلة، في البلاغة العربية )2(
.  100غة ، صأحمد مصطفى المراغي ، علوم البلا)3(
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ق5د جعلن5ا ,  سبقت الإش5ارة إلي5ه م5ن أنّ البلاغ5ة تعل5ّل الأص5ل مثلم5ا تعل5ل الف5رعلكن ما       

الجمل5ة "وھ5و الأص5ل، مثلم5ا نق5ف عن5د ت5أخيره وھ5و الف5رع ف5ي , نقف عند تق5ديم المس5ند إلي5ه

وأن نقف عند تقديم المسند وھو الأصل ، مثلما نقف عن5د ت5أخيره وھ5و الف5رع ف5ي , " الاسمية

  ".الجملة الفعلية"

  

  :ھذا فسَندرس التقديم والتأخير على الوجه الآتيمن

  

  تقديم المسند إليه                                

  : التقديم                   

  تأخير المسند                                 

                                 

  تأخير المسند إليه                                 

  :  التأخير                   

  تأخير المسند                                

  

والارتب55اط ق55ائم ب55ين الأوّل ف55ي التق55ديم وھ55و تق55ديم المس55ند إلي55ه والث55اني ف55ي الت55أخير وھ55و     

  .فإن دواعي تقديم المسند إليه ھي التي أخّرت المسند, تأخير المسند 
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الارتب55اط ق55ائم ب55ين الث55اني ف55ي التق55ديم، وھ55و تق55ديم المس55ند والأوّل ف55ي الت55أخير  كم55ا أنّ       

فإن دواعي تقديم المسند ھي التي أخّرت المس5ند إلي5ه، وھ5ذا م5ا قلن5اه م5ن , تأخير المسند إليه 

  .)1(أن تعليل العمل المزدوج تعليل واحد

  

  :أقسامـه●

ظ، وذل5ك  ھ5و الغاي5ة القص5وى وإلي5ه المرج5ع ما يفيد زيادة في المعنى مع تحسين في اللف1-5ّ

وُج5ُوهٌ يَوْم5ـئَِذٍ نَاض5ِرَة [:والعمدة في ھذا، الكتاب الكريم منھا قول5ه تع5الى, في فنون البلاغة 

ھَا نَاظِرَة ف5ي ھ5ـذا ق5د أف5اد التّخص5يص، " الج5ار والمج5رور"تج5د أن تق5ـديم . 2/القيامة]إلىَ رَبِّ

  .)2(ع جودة الصّياغة وتناسق السجعوأنّ النظر لا يكون إلاّ W، م

  

ب55َلِ Zَ  فَأعْب55ُد وَك55ُـنْ م55ِنَ [   :م55ا يفي55ـد زي55ادة  ف55ي المعن55ى فحس55ب نح55ـو قول55ـه تع55الى-2

اكِرِين ول5و أخ5ّر ل5م , فتقديم المفعول  في ھذا لتخصيصه بالعب5ادة دون س5واه . 66/الزمر]َ◌الشَّ

  .يفد الكلام ذلك

  

  .وليس لھذا الضرب شيء من الملاحة, تأخير ما يتكافأ فيه التقديم وال -3

  

وذلك ھو التعقيد اللفظي أو المغالطة التي تقدمت    , ما يختل به المعنى  ويضطرب -4

  .)3(ونحو ذلك, والصّلة على الموصول , كتقديم الصّفة على الموصوف

  

  

                                                
.  202، ص 1992، 3عبد العزيز قليقلة، البلاغة الإصطلاحية، دار الفكر العربي، ط)1(
أحمد ماھر البقري، ابن القيم اللغوي ، ص : ينظر . 100أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة ، ص)2(

185 .
.  101أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة، ص : ينظر)3(
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  :التقـديم●

  :تقديم المسند إليه -1

  

عل5ى الخب5ر " المس5ند إلي5ه"أن يتقدّم المبت5دأ , لة العربيةالأصل في التّركيب النّحوي للجم      

ولھ5م تبري5رھم ف5ي ھ5ذا، م5ع . )1(وقد أشار علماء البلاغة إلى ھذا التقديم الإجب5اري, "المسند"

  .ھو الأصل ؛ بل الأمر الحتم" المسند إليه"أنّ تقديمه أي 

            

ورغ5م أنّ ھ5ذا .  )2( »ل  ولا ع5دول وتقديمه عل5ى المس5ند للأص5«: ومن تبريراتھم قولھم    

  .الاعتبار رھن بكون المسند إليه مبتدأ غير مؤخّر، فھو إذن اعتبار نحوي بحت

ولكنّھ55ا البلاغ55ة وجمالياتھ55ا، والبلاغي55ـون وفني55اتھم وض55عوا التّعل55يلات البلاغي55ة لتق55ديم      

  :سباب نأتي على ذكر أھمھاولھذا أ, منھا العناية به والاھتمام بشأنه, المسند إليه على المسند

    

  , أن أصل المبتدأ التقديم -1

لأنّ مدلول55ه , وإنّم55ا ك55ان الأص55ل في55ه أن يق55دم, ول5يس م55ا يقتض55ي الع55دول ع55ن أص55له           

وإذا افتع5ل ال5ذات المحك5وم عليھ5ا , الذات المحكوم عليھ5ا والمس5ند ھ5و الوص5ف المحك5وم ب5ه 

رة إن الوصف إنّم5ا مج5يء ب5ه لأج5ل الحك5م ب5ه ضرو, سابق على تعقل الوصف المحكوم به 

  مثال ذلك  –لا ينافي أن يكون غرضا بلاغيا  -إن كان اعتبارا نحويا –وھذا , على الذّات 

  

  

                                                
 .  434مود سليمان ياقوت، علم الجمال اللغوي، ص مح)1(
.  137السكاكي، مفتاح العلوم، ص : ينظر)2(
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قدم المسند إليه لأنّ الأصل فيه أن يقدّم إذ ھو المحكوم علي5ه بأن5ّه ) محمد خاتم النبيين:( قولك

  .)1(خاتم الأنبياء فينبغي ذكره أولاً 

  

  :تمكين الخبر في ذھن السّامع -2

. 13/الحج55رات   ]إنَّ أك55ْرَمَكُم عِن55ْـدَ Zِ أتْق55َاكُمْ [: لأنّ ف55ي المبت55دأ تش55ويقا إلي55ه كقول55ه تع55الى     

  ":أبي العلاء المعري"وقول 

  

  .ـادِ مَجَ  نْ مِ  ثٌ ـدَ حْتَسْمُ  انٌ ـوَ يَ حَ          يـهِ فِ   ــةُيَّ رِ البَ تِ ـارَ ي حَ لذِّ اوَ 

  :كما يرشد إلى ذلك ما قبله, أنّ الخلائق تحيرت في المعاد الجسمانييريد  

               

ضَلَإِ اعٍ ـدَ فَ         اسُ النّ لفَ اختَ ـه  وَ مـرَ الإلَ أَ أنّ بِ                .يـادِ ــھَ وَ لٍ ـلاَى

مع إل5ى فإتيانه بالمسند إليه على تلك الشّاكلة موصوفا بحيرة البري5ة في5ه يس5تدعي تش5وق الس5ّا

  .)2(فإذا جاء الخبر تمكن في النّفس لما تقدمه من التوطئة له, أن يعرف ما حكم به عليه

   

  : التلذذ بذكره-3

و, س5مه ينھ5ي حديث5ه ابو, س5مه يفت5تح كلام5هاب, ذلك أن المحب يتلذّذ في ذك5ـر محبوب5ه      

وإذا ل5يس , ف النھ5ارسمه ينام وھو على لسان5ـه آن5اء اللي5ل وأط5رااوعلى , سمه يبتدئ يومهاب

ول5يس م5ن الش5ّـريعة الح5ب أن يتق5ـدم عل5ى المحب5وب , من المعق5ول أن يس5بق المحب5وب ك5لام

مَوَاتِ وَالأرَْضِ : ومنه مثال على ذلك قوله تعالى, شيء 35/النور]Zُ نُورُ السَّ
)3.(  

  

  

                                                
د (، )د ط( ة التربية، جامعة الإسكندرية،ـــكليعبد الواحد حسن الشيخ، دراسات في علم المعاني، )1 (

أحمد مصطفى : رينظ. 434محمود سليمان ياقوت علم الجمال اللغوي، ص : ينظر . 152ص ، )ت
 .  101المراغي، علوم البلاغة ، ص

 .  101أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة ، ص )2(
.102المرجع نفسه، ص: ينظر)3(
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  : تعجيل المسرة للتفاؤل -4

:( نح5و, ھش وفرح ب5ه, لام ما يشعـر بالسّرورلأنّ السّامع إذا قرع سمعه  في ابتداء الك      

  ).الھدى في قلوب المخلصين

  :تعجيل المساءة لتطير السامع -5

الس5جن عل5ى وج5ه التأبي5د حك5م ب5ه : (نحو, ويتبادر إلى ذھنه حصول الشّر بادئ ذي بدء     

  .)1() عليك اليوم

  

  : *إظھار تعظيم-6

أب5و جھ5ل ( و) أب5و الفض5ل عن5دنا (إم5ّا بذات5ه نح5و إذا كان اللفّظ مش5عرا بم5ا ي5دل علي5ه؛       

  ،) ابن الخـادم في راعيتنا( و) ابن الرئيـس رأس الحفل:( ؛ أو بإلإضافة نحو)رحل عنا

  

فتق5ديم المس5ند إلي5ه ف5ي ھ5ذا ). فت5ى أبل5ه لج5أ إلين5ا( و) رجل فاضل مر بن5ا: (أو بالوصف نحو

.)2(المثل لقصد إظھار تعظيمه أو تحقيره 

  

  :ة التخصيصإفاد -7

إذا كان الخبر فعلا، وولي المسند إليه حرف نفي، وتأتي عناصر التّركي5ب النّح5وي وفق5ا      

:للشّكل التّالي

  )جملة فعلية(الخبر + المبتدأ + حرف النفي 

  

  

                                                
.   102المرجع السابق، ص)1(
مستفاد من جوھر اللفظ أو من إضافته أو من وصفه ، لكن إظھار التعظيم أو التحقير : التعظيم والتحقير*

.   صل بتقديم اللفظ الدال عليھما، إذ يدل على أن الكلام سيق لأجلهإنما يح
.  154عبد الواحد حسن الشيخ، دراسات في علم المعاني، ص )2(
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الذي يفيد الدّلال5ة عل5ى النّف5ي لأن  تك5ون القائ5ل ل5ه   وھ5و , ) ما أنت قلت ھذا: (ومن أمثلته 

فلا تقول ذل5ك إلاّ ف5ي , ومن ھنا فدلالة التّركيب نفي الفعل عنك وثبوته لغيرك ,مقول لغيري 

  :)1("المتنبي"شيء ثبت أنّه مقول وأنت تريد نفي كونك قائلا له، ومن ذلك قول 

                

بِسْجِ  تُ مْقَسْنا أَ ا أَ مَوَ                  .اارً نَ  بِ لْفي القَ تُ مْرَ ضْا أَ أنَ لاَه         وَ ـمي

ليفي5د أنّ الخب5ر الفعل5ي منف5ي عن5ه لاوم5اوھو مس5بوق بح5رف النّف5ي ) أنا ( فقدم المسند إليه 

ما أنا أضرمت  في (، و)ما أنا أسقمت جسمي ولا غيري: (وعلى ذلك لا يصح أن يقال, فقط

ولك5ن محدث5ه ل5يس ،؛ لأن سقم الجسم وإضرام النّار في القلب موجود)القلب نارا و لا غيري

  .)2(....لم بل غيرهالمتك

  

  :إفادة عموم السلب أو سلب العموم نصا -8

فق5د ق5دمت ) . حك5ل ظ5الم لا ي5رب:(مثال تق5ديم المس5ند إلي5ه، لإف5ادة عم5وم الس5ّلب أن تق5ول     

  فجعلت المسند " لاَ" ھي " أداة نفي "ثم أعقبته بـ , وھو لفظ عام ) كل ظالم ( المسند إليه 

  

؛ أي أنّ المعن5ى ف5ي "عم&وم الس&لب" مسلطا  على النّفي  فأف5اد التركي5ب وھو اللفّظ كلي , إليه 

  ...لا يربح كل ظالم: ھذا التّركيب ھو

، )ك55لّ (فق55د ق55دّمت المس55ند إلي55ه ) ك55ل ال55دول الغربي55ة لا تح55ب الع55رب والمس55لمين : (وتق55ول 

أن (بمعن5ى ,  أي النّف5ي" عموم الس5ّلب" ليفيد التّركيب أن الھدف ھو, وجعلت أداة النّفي بعده 

س5لب "، ويكون تق5ديم المس5ند إلي5ه مفي5دا   ...)جميع الدول الغربية لا تحب العرب والمسلمين

  ما كل الكتـب : (عقب أداة النّفي وذلك مثل أن  تقول " كل"إذا جاءت لفظة " العموم

  

  

                                                
.  435محمود سليمان ياقوت ، علم الجمال اللغوي ، )1(
منشورات ،-ملاءقواعد، إصرف،نحو،-عبد الستار عبد اللطيف، مباحث في اللغة العربية: ينظر)2(

. 266 /3،1الجامعة المفتوحة، ط
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النفي مس5لط ؛ ف5" م5َا"واقع بع5د أداة النف5ي )  كل(، فالمسند إليه لفظ عام ..)لقسم اللغة العربية

فمعن55ى العب55ارة حينئ55ذ أن " س55لب العم55وم "لأنّ الغ55رض ھ55و " المس55ند إلي55ه "عل55ى أداة العم55وم 

  . )1(.....بعض الكتب لقسم اللغّة العربية 

  

   :تقوية الحكم وتقريره -9

" ھ55و" فق55د ق55دّمت المس55ند إلي55ه ).ھ55و يش55رح البلاغ55ة ش55رحا وافي55ا: (وذل55ك مث55ل أن تق55ول     

ذكر الخب5ر ي5دخل عل5ى القل5ب دوبع, ...لى الخبر الفعلي الآتي يشرح البلاغةفتطلعّت النّفس إ

  ....دخول المأنوس به المطمئن إليه، وتكون قويت الحكم وقرّرته في نفس السّامع

: ( أبل55غ م55ن قولن55ا) محم55د يش55رح البلاغ55ة ش55رحا وافي55ا:( وبن5اءا عل55ى م55ا س55بق ف55إن قولن55ا     

، وبھ5ذا )محم5د( لأنّ التّركي5ب الأول في5ه تق5ديم مس5ند إلي5ه؛ )يشرح محمد البلاغة شرحا وافيا

ي5تمكن ف5ي ال5نّفس فض5ل تمك5ين وتحقي5ق، ) يش5رح(وعند ذكره , التقديم حدث تطلع إلى الخبر

ولك55ن تقص55د إل55ى , ح55دث عن55ه، وأن55ت لا تري55د بتق55ديم المس55ند إلي55ه التّع55ـريض بأح55دتويتأك55ّد للم

  )2(....تقوية الحكم وتقريره للمسند إليه

  

  وھناك شواھد قرآنية وردت على أساس تقويـة الحكم وتقـريره حين تقديم المبتدأ،      

ھِمْ لاَ يُشْرِكُونَ [: و من ذلك قوله تعالى الذي يفيد من التأكي5د نف5ي ،59/المؤمن5ون]وَالذينَ ھُمْ بِرَبِّ

  . )3(د ذلكوالذين لا يشركون بربّھم أو بربھم لا يشركون لم يفـ: مالو قيل, الإشراك عنھم

        

  

  

السبب في تقوي5ة الحك5م وتقري5ره، ح5ين تق5ديم المبت5دأ خ5لال " عبد القاھر"وقد أوضح          

فإن ذلك من أجل أنّـه لا يؤتي بالاسم مع5رى م5ن العوام5ل إلاّ  «:الرّبط بالعامل النّحوي قائلا
                                                

 .  268 - 267المرجع السابق، ص )1(
.  267 - 266المرجع نفسه، ص )2(
 . 438محمود سليمان ياقوت، علم الجمال اللغوي، ص )3(
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د أشعرت قلبه بذلك أن5ّك ق5د عبد Z، فق: وإذا كان كذلك فإذا قلت . لحديث قد نوى إسناده إليه

فق5د , ق5دم: أو قل5ت, خ5رج: أو قل5ت, ق5ام: فإذا جئت بالح5ديث فقل5ت م5ثلا, ت الحديث عنه دأر

فدخل على القلب دخ5ول الم5أنوس ب5ه  ،وقدمت الأعلام فيه, وقد وطأت لـه , علم ما جئت به 

أنف5ى للش5ّبھة وأمن5ع و, أش5د لثبوت5ه -لا محال5ة –وذل5ك , وقبل قبول المتھيئ لـه المطم5ئن إلي5ه 

  )1(»للشك وأدخل في التحقيق 

  

  "غير" و " مثل"التقديم في  -10

  :وم5ا بمعناھم5ا ف5ي نح5و" غي5ر"و" مث5ل" ممّا يكون فيه التّق5ديم لتقوي5ة الحك5م تق5ديم لف5ظ       

ع5ين م5ا , ، وما إلى ھذا مم5ّا ي5راد في5ه ب5اللفّظ مث5ل أو غي5ر )مثلك لا يبخل وغيرك لا يعطي(

أن5ت تعط5ي؛ لأن5ّه : أنت تجود، ومعنى الث5اني: فإن معنى الأول, إليه على سبيل الكنايةأضيفا 

, ك5ان م5ن مقتض5ى القي5اس والع5رف أن5ّـه أيض5ا لا يبخ5ل،لا يبخلتهإذا كان كل من على صف

وق55د ج55رى , ك55ان مقتض55ى ذل55ك أيض55ا أن55ّه ال55ذي يعط55ي،وإذا ك55ان غي55ره ھ55و ال55ذي لا يعط55ي

  وإذ كانت  ھذه الكنايـة ،"غير " و " مثل " على تقديم لفظ ،استعمال البلغاء في ھذا

لأنّ التق5ديم بم5ا يفي5ده م5ن تقوي5ة الحك5م يس5اعد عل5ى الغ5رض المقص5ود ،ممكنة مع تأخيرھم5ا

  )2(.وھو المبالغة فيه

  

  :-يعزي سيف الدولة -"المتنبي"ومن ذلك قول 

  

  .*ــهِ ربِ ن غُ عَ  ـعُمْالدَّ درَ ستَيُ ـه        وُ وبِ ن صَ عَ  ـزنَ الحُ ىـثنَيُ كَ لُثْمِ

  :وقوله عن نفسه

                                                
.  113عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص )1(
عبد القادر : المعاني ، قدم له وراجعه وأعد فھارسهعلم  –عبد المتعال الصعيدي، البلاغة العالية )2(

.  89، ص 2002، 9حسين، مكتبة الأداب، القاھرة، ط
مجاري الدموع، ومعنى البيت أنه يريد أنك قدير على دفع الحزن، ورد الدموع إلـى مجاريھا : الغروب *

.، إذ لا مشبه لك 
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  واعُجَـوا شَ ثُدَّ و حَ وا أَ نُبُوا جَ لُاتَن قَ إِ          عُ دِ خَنْيَ اسِ ذا النَّ ھَ رِ كثَأَي بِ يـرِ غَ

لأنّن5ا , الكناية للتقوية؛ ذلك أنّ الكناية بأص5ل وض5عھا البلاغ5ي تفي5د تقوي5ة الإس5نادةووجه أفاد

, وقد قلنا في فضلھا إنّھا القضية وبرھانھا الدّعوى ودليلھ5ا, لى اللازّمننتقل فيھا من الملزوم إ

فإذا انضاف إلى ذل5ك أنّ التق5ديم ول5و ل5م يك5ن ع5ن طري5ق الكناي5ة يفي5د تقوي5ة الحك5م يك5ون ق5د 

  : اجتمع لنا ھنا سببان لتقوية الحكم ھما

  .تقديم المسند إليه أولا -

  .نياومجيء ھذا التقديم على سبيل الكناية ثا -

مق5دمين " غي5ر" والمسند إليه " مثل"وھذا التّعليل المزدوج ھو السّبب في مجيء المسند إليه 

  . )1(دائما

  

  :تقـديم المسنــد -2

     

ولا يع5دل عن5ه إلاّ لقرين5ة , فالأصل فيه الذّكر, المسند عنصر أساسي من عناصر الجملة     

مؤخّرا "إليهالمسند" ذلك أنّه قد يرد " قديمالت" ح ذكره لأغراض أھمّھا جلكن يتر, تدل عليه 

  .)2(مقدما على خلاف الأصل لتحقيق أغراض بلاغية نذكر منھا" المسند"و

  

  

.  02/الك5افرون]لك5َُم دِي5نُكُم وَل5ِيَ دِين5ِي[:يقدّم المسند لتخصيصه بالمس5ند إلي5ه كقول5ه تع5الى -1

ده ب55ين القي55ام والقع55ـود م55ن غي55ر أن في55ردّ ،)وإم55ّا قاع55د،زي55د إم55ّا ق55ائم: (وقول55ك لم55ن يق55ول 

                                                

.  206ص صطلاحية،عبد العزيز قليقلة، البلاغة الا  )1(
.  63محمود أحمد نحلة ، في البلاغة العربية ، ص )2(
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فتق5ديم المس55ند ھن5ا أف55اد . )1() تميم5ي أن55ا:( وق5ول بعض55ھم  ). ق5ائم ھ55و( : خصص5ه بأح55دھما ت

  .قصر المتكلم على وصف ابتغاه لذاته لا يتعدّاه إلى غيرھا من مسميات القبائل الأخرى

أي بخ55لاف . 97/ الص55افات]ا يَنْزِف55ُونَ لافَِيھ55َا غ55َوْلٌ وَلاَ ھ55ُمْ عَنْھ55َ[:وقول55ه تع55الى ك55ذلك       

ل5ئلا يفي5د 02/البق5رة]لاَ رَيْبَ فِيهِ [: ولھذا أخّر في قوله تعالى , العقوللخمور الدّنيا فإنّھا تغتا

  .)2(إثبات الرّيب في سائر الكتب المنزّلة ما عدا القرآن الكريم

  

   [:كقول5ـه تع55الى: ؤخّر لا نع5ت ل5ـهالتّنبي5ه ابت5داء عل5ى المس5ند المق5دّم خب5ر للمس5ند إلي5ه الم2-5

) لك55م(ف55الخبر ھ55و الج55ار والمج55رور . 36/البق55رة ]وَلك55َُمْ ف55ِي الأرَْضِ مُس55ْتَقَرٌ وَمَت55َاعٌ إل55َِى ح55ِين

، ول5ـولا ھ5ذا التق5ديم لقي5ل إن الج5ار والمج5رور متعل5ق بمح5ذوف صف5ـة ل5ـ )مس5تقر( والمبت5دأ 

  ).مستقر(

ف5ي م5دح " حس5ان ب5ن ثاب5ت"وق5ول ) جس5مي عب5اءة عل5ى (و) تحت رأس5ي وس5ادة : (وكقولك

  :)ρ ()3(الرسول

  

مُـمٌ مَھِ ـهُ لَ لِھَ نتَلا   .ـرِ ھْ الدَّ نَ مِ  ـلُّ جَى أَ غـرَ الصُّ هُ تُمَّھِ ا       وَ ھَ ـرَ بَكِى

وإن ص5غرى , ولا يح5يط بھ5ا عل5م, وعزائم5ه الكبي5رة لا يحص5رھا ع5د, يقول إن ھممه العالية

ولا يح55ـول إرادت55ه , لا يم55ل ع55ن عزيمت55ه –عظ55م خط55ـره عل55ى  -, ھمم55ه ف55وق ھم55ة ال55دّھر

  ).له ھمم:( والشّاھد فيه قوله

      

  

                                                
، ص )د ت(الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة ، دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان ،)1(

104 .
.  106أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة، ص : ينظر)2(
.  208المرجع نفسه، ص )3(
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عل5ى أن5ّه  -في أول الأم5ر –على المسند إليه تنبيھا " الجار والمجرور"حيث قدم المسند وھو 

لتوھّم ابتداء أنّه نعت الخبر وأنّ الخب5ر س5يذكر بع5د ؛ ) ھمم لـه: (خبر لا نعت، ولو أخر فقال

  .)1(نّ حاجة النّكرة إلى النّعت أشد من حاجتھا إلى خبره لأ

  

التّشويق إلى المسند إليه المتأخّر، وذلك إذا كان في المس5ند المتق5دّم م5ا يش5وق إل5ى المس5ند  -3

  :)2(في باب الوعظ" أبي العلاء المعري"إليه ويجعل السّامع مستعجلا معرفته كقول 

  

◌َ كَوَ                 .ــانُ خَا دُ ھَ لُوَّ أَ وَ , اھَ ـرُ اخِ وَ أَ       ادٍ مَرَ ـنْ مِفَ◌َ اةِ يَ الحَ ـارِ النَّ

ھ5ذا ،والمراد التّشويق إلى المسند إليه، ب5أن يك5ون ف5ي المس5ند ط5ول يش5وق ال5نّفس إل5ى ذك5ره

  .)3(التّشويق ھو المسوغ للمسند النّكرة أن يحل أولاً 

   

ع: ( التفاؤل بسماع ما يسر المخاطب؛ كأن تقول لمريض-4   :وقول الشّاعر) افية أنتفي

  .امُ ـوَ عْالأَ كَ ـائِقَلِت بِ نَزيَّ تَوَ         ـامُ يَّ الأَ ـكَ جھِ وَ ةِ ـرَّ غُبِ  ـدتُ عِسَ              

        

فقد قدّم المسند في ھذا المثـل، لقصد إسماع المخاطب بادىء ذي بدء ما يتف5اؤل ب5ه غي5ر      

يج55ب تقديم55ه عل55ى الفاع55ل   –كم55ا ھ55و معل55وم  – أن55ّه قي55ل إن المس55ند ف55ي البي55ت فع55ل، والفع55ل

قدم لغرض كذا إلاّ إذا كان جائز الت5ّأخير ع5ن : فليس تقديمه إذا للتفاؤل إذ لا يقال  في المسند

  .وھنا ليس كذلك, المسند إليه

  

الأي5ام س5عدت بغ5رة : ( فيق5ال م5ثلا, بأنّ الفعل ھنا يجوز تأخيره ف5ي تركي5ب آخ5ر: وأجيب    

  ).وجھك

      

                                                
. 178الشيخ ، دراسات في علم المعاني، ص عبد الواحد حسن)1(
. 208عبد العزيز قليقلة ، البلاغة الإصطلاحية ، ص )2(
.  139السكاكي، مفتاح العلوم، ص )3(
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مع ج5واز ت5أخيره ف5ي تركي5ب آخ5ر , في ھذا التّركيب ) سعدت(إنّ تقديم : وحينئذ  يقال      

  .)1(لأجل ما ذكر من التفاؤل 

  

  :التـأخير ●

  :تأخير المسند إليه -1

ع5ن المس5ند فھ5ي إذا اش5تمل المس5ند هوأمّا الحالة التي تقتضي تأخير«":السكاكي"يقول       

ھ5ي وج5ود ت5أخير ،المس5ند إلي5هىووج5وه تق5ديم المس5ند عل5. )2( »وجه من وج5وه التق5ديمىعل

  .وھي ما قد فرغنا منه توا, المسند إليه عن المسند

  

  :تأخير المسند -2

،وأمّا الحالة المقتضية لتأخير المس5ند، فھ5ي إذا ك5ان المس5ند إلي5ه أھ5م«":السكاكي"يقول      

عل5ى المس5ند إلي5ه مطلوب5ا اس5تجاب وإي5اك أن تظ5ن بك5ون الحك5م, كما مض5ى ف5ي المس5ند إلي5ه

  .)3 ( »فليس ھو ھناك فلا تغفل،صدر الكلام له

     

في ھذه العبارة المختصرة ينھي إلينا، أنّ ثمة عللا بلاغية لتقديم المسند إلي5ه " السّكاكي"و    

ويمض5ي فيح55ذر م55ن الظ55ن ب5أن ك55ون المس55ند إلي55ه مطلوب55ا ،,أي لت55أخير المس55ند،عل5ى المس55ند

  .ليه مستوجب وحده تقديمهللحكم ع

  :تقديـم متعلقـات الفعـل●

  

                                                
. 179عبد الواحد حسن الشيخ ، دراسات في علم المعاني، ص )1(
  . 85السكاكي، مفتاح العلوم، ص )2(
. 95المرجع نفسه، ص)3(
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كالمفعول ب5ه ،للجملةةوبعض العناصر النّحوية الأخرى المكوّنيوجد ارتباط بين الفعل      

, ومن أصول ترتيب الكلام ف5ي الجمل5ة العربي5ة،)الجار والمجرور.....الظرف(وشبه الجملة 

إذ أن الأص55ل ف55ي العام55ل أن يتق55دّم عل55ى , ل55ق ب55هأن ي55أتي الفع55ل أولا، ث55م ي55أتي بع55ده م55ا يع

فيتقدم المفعول ونحوه من الجار والمجرور والظ5رف والح5ال، , لكن قد يعكس ذلك،المعمول

وھذا ما أدّى بعلماء البلاغة للكشف عن بعض الأغراض التي تؤدّي إل5ى تق5ديم المتعل5ّق ع5ن 

  : ومن بينھا ما يأتي،فعله

  

لم5ن اعتق5د ،)محم5د عرف5ت: ( كقول5ك ..لرد الخطأ ف5ي التعي5ين،علتقديم المفعول على الف -1

( وتق5ول لتأكي5ده وتقري5ره ،وأصاب في الأول دون الثاني, أنّك عرفت إنسانا وأنّه غير محمد

م5ا : (كقول5ك،كم5ا لا يج5وز أن تعق5ب الفع5ل المنف5ي بإثب5ات ض5ده. )1()غيره محمد عرفت لا

لمن اعتق5د أن5ّك م5ررت بإنس5ان وأن5ّه ) محمد مررتب:( وقولك, )محمد ضربت  ولكن أكرمته

وماش5يا , في المس5جد ص5ليتو, يوم الجمعة سرت: ( وكذا سائر المعمولات نحو, غير محمد

  .)2() جئت

  

وھ55و لا زم للتق555ـديم غالب555ا بش555ھادة , ي55ؤدّي تق555ديم المفع555ول عل55ى الفع555ـل إل555ى التخص555يص-2

55اكَ نَعْب55ُدُ وَإي55َاكَ [:ف55ي قول55ه تع55الى   الإس55تقراء، وحك55م ال55ذّوق وم55ن ث55مّ ق55ال المفس55ّرون إيَّ

  . 05/الفاتحة : ]ُ◌نَسْتَعِين

  

  

  

  

                                                
 . 441ود سليمان ياقوت، علم الجمال اللغوي، ص محم)1(
. 107أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة، ص )2(
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: نخصّك بالعب5ادة والاس5تعانة ولا نعب5د غي5رك ولا نس5تعين ب5ه، وف5ي قول5ه تع5الى : إنّ المعنى

اهُ تَعْبُدُونَ [ إل5ىَ Zِ [ :إن كنتم تخصّونه بالعب5ادة  وقول5ه تع5الى: معناه. 172/البقرة :]إنْ كُنْتُمْ  إيَّ

.)1(إليه لا إلى غيره : معناه. 158/ آل عمران]تُحْشَرُونَ 

      

باس5م : (ومن ثمّ ق5در المح5ذوف ف5ي, ھتمام بشأن المُقدّموفي التقديم فائدة أخرى، وھي الإ     

Z (أفع555ل ك555ذا: يأ, م555ؤخّرا Z وردا عل555ى ،س555م الك555ريمھتم555ام الموح555د بالإللإبيان555ا , باس555م

  ).باسم اللاتّ أو باسم العزى: (بأسماء آلھتھم فيقولون نالذين يبدؤوالمشركين 

        

إق5ْرَأ بِاس5ْمِ [ :في قوله تعالى ؟ما وجـه تقديم الفعل على إسم العلي القدير :ولكن إذا قيل     

55كَ ال55ذِي خَل55ـقََ  يع55ود الس55ّبب ف55ي ذل55ك، إل55ى أنّھ55ا أوّل س55ورة نزل55ت ، والأم55ر .  01/العل55ق]رَبِّ

إق5رأ (الث5اني ف5ي ) أق5رأ: (إنّ الجار والمجرور متعلق بـ: القراءة في ذلك الموضع أھم وقيل ب

ل55ذلك لا يحت55اج إل55ى المتعل55ق , افع55ل الق55راءة وأوج55دھا : والفع55ل الأول معن55اه ) ورب55ك الأك55رم

  ).فلان يعطي: (كقولنا 

  

فواص5ل ف5ي بع5ض يؤدّي تق5ديم بع5ض متعلق5ّات الفع5ل أو معمولات5ه، إل5ى تحقي5ق تناس5ب ال -3

س55َبْعُونَ خ5ُذُوهُ فَغُل55ُّوهُ ث55ُمَّ الجَح55ِيمَ ص55ُلُّوهُ ث5ُمَّ ف55ِي سِلْس55ِلَةٍ ذَرْعُھ55َا[:ق55ال تع55الى. الآي5ات الكريم55ة

5ائِلَ [:وقال تع5الى. 30/32الحاقة]ذِرَاعًا فَأسْلكُُوهُ  5ا السَّ 5ا اليَت5ِيمَ ف5َلاَ تَقْھ5َرْ وَأمَّ 5ا ف5َلاَ فَأمَّ تَنْھ5َرْ وَأمَّ

ثْ بِنِعْ   .11-9/الضحى]مَةِ رَبِّكَ فَحَدِّ

  

       

                                                
.  441محمود سليمان ياقوت، علم الجمال اللغوي، ص )1(
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وي5تم تق5ديم بعض5ھا عل5ى بعض5ھا الآخ5ر , ونشير إلى أنّ الفعل تك5ون ل5ـه ع5دد متعلق5ّات       

  )1(.في الإيضاح" القزويني"لأسباب معيّنة، منھا ما ذكره 

دول أمّا تقديم بعض معمولاته على بع5ض؛ فھ5و إم5ّا لأنّ الأص5ل التق5ديم، ولا مقتض5ى للع5•

وتق5ديم المفع5ول الأول عل5ى ) .ضرب زيد عم5ر: (كتقديم الفاعل على المفعول نحو, عنه 

).أعطيت زيدا درھما: (الثاني نحو

لأنّ ذكره أھم والعناية به أتم، فيقدّم المفعول على الفاعل؛ إذا كان الغ5رض معرف5ة وق5وع •

ج5ل عل5ى الس5ّلطان كم5ا إذا خ5رج ر. لا وقوع5ه مم5ّن وق5ع من5ه.الفعل على من وق5ع علي5ه 

قت55ل الخ55ارجي : (وع55اث ف55ي ال55بلاد وكث55ر من55ه الأذى فقت55ل، وأردت أن تخب55ر بقتل55ه فيق55ول

، بتقديم الخارجي إذ ليس للنّاس فائدة في أن يعرفوا قاتله وإنّما الذي يري5دون عمل5ه )فلان

.وھو وقوع القتل ، ومن الفاعل ليتخلصوا من شره

كما إذا كان شخص , ض معرفة وقوع ممّن وقع منهويقدّم الفاعل إذا كان الغر        

خامل الذّكـر، لا يظن به أن يقوم بعمل جليل فاخترع شيئا مفيدا، وأردت أن تخبر بذلك 

لأنّ الذي لھم الناس من شأن ھذا الفعل استبعاد صدوره من , )اخترع فلان كذا:( فتقول

  .ذلك الفاعل

وقَالَ رَجُلٌ مُؤمِنُ مِنْ آلِ فِرعَونَ [ :تعالىكقوله . يؤدّي التأخير إلى الإخلال بالمعنى•

لتوھّم أنّ الجار ) يكتم إيمانه(عن ) من آل فرعون(فإنّه لو أخّر. 28/غافر]يَكْتُمُ إيمَانَه 

.فلم يفھم أن الرّجل من آل فرعون) يكتم: (والمجرور متعلقّ بـ

                                                
. 116الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص )1(
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]مُوس5َىأوْجَسَ ف5ِي نَفْس5ِهِ خِيف5َةً ف5َ[  :نحو قوله تع5الى. إنّ التّأخير يخلّ بتناسب الفواصل•

.)1(بتقديم الجار والمجرور، والمفعول على الفاعل؛ إذ فواصل الآي على الألف. 67/طه

                                                
. 108أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة، ص   )1(
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  :لخــاتمــةا                          

  

وعل5ى،"لة العربي&ةـالرتبة في الجممسألة"ـسوم بيا ھذا البحث الموثنافيلقد حاولت       

ث5ل تتم  ،متداد فصوله تتبع ھذه الظّاھرة في الجملة العربية، فس5لكت لھ5ذا القص5د س5بلا ش5تّىا

ولا أدّع55ي ف55ي ھ55ذا البح55ث ، أساس55ا ف55ي بلورتھ55ا بالوص55ف الموض55وعي و التّحلي55ل العلم55ي

نحوي55ة ىل55إوالت55ي قس55متھا عل55ى م55ـدار البح55ث ،المتواض55ع أن55ّي وفي55ـته حق55ه م55ن الدّراس55ـة

كان5ت بمثاب5ة حص5يلة تتعل5ق  بموض5وع الرّتب5ة ؛ ،ندرجت تحتھا جم5ل م5ن النّت5ائج، اغيةلاوب

  . والبلاغة واللسّانولھا علماء النّحوھذه القضية التي تنا

أنّ النّحاة القدماء قد اتفقوا ح5ول نظ5ام الرتب5ة ف5ي الجمل5ة الإس5مية،  الحصيلة الأولىفكانت      

إذ ذھ5ب الكوفي5ون إل5ى ج5واز تق5دّم الفاع5ـل، ومنع5ه ،أمّا الجملة الفعلية فقد نشأ حولھا خ5لاف

وھ5ي نظ5رة س5مية،ت الجملة عن فعليتھ5ا إل5ى الإالبصريون زاعمين أنّ الفاعل إذا تقدّم خرج

  .سطحية قائمة على التفريق اللفظي المَحض، المعتمِد بدوره على فكرة الصّدارة

جاد تحدي5د جدي5د للجمل5ة إيومن ھنا كان لزاما إعادة النّظر في التّراث النّحوي العربي، و     

ة والفعلي5ة ، في5دخل ف5ي ك5ل واح5دة س5ميالجمل5ة الإنويقيم ح5دا فاص5لا ي5ي، يتّفق وطبيعة اللغة

إذ "       ك5َان " على غ5رار م5ا ت5م م5ع الجمل5ة المنس5وخة ب5ـ ، ماھو منھا ويخرج ماليس منھا

  .خلافا لما ذھب إليه الكثير من القدماء ،سميةدرجت في ھذا البحث ضمن الجملة الإأ

،فا دائم5ااند إلي5ه اتّص5تّص5ف فيھ5ا المس5اس5مية، بأنّھ5ا م5ا ومن ھنا كان تعريف الجمل5ة الإ     

تّص55افا اأم55ّا الجمل55ة الفعلي55ة فم55ا اتّص55ف فيھ55ا المس55ند إلي55ه بالمس55ند ، ويك55ون ذل55ك ف55ي الأس55ماء

  .متجدّدا، ولا يأتي ذلك إلى مع المسند الفعل أو الجملة الفعلية

فھي قرينة نحوية ووسيلة أسلوبية ق5د  -مدار ھذا البحث وعمدته  -أمّا فيھا يخص الرّتبة      

  .حين تختفي ھذه الأخيرةعرابية،بوصفھا بديلا عن العلامة الإ،معنى الأبوابدتحدّ 
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فيل55زم فيھ5ا ك55ل رك55ن  - المقي&دة -المحفوظ&ةفأم55ّا؛ "غي55ر محفوظ5ة"و "محفوظ5ة: "وھ5ي نوع55ان

موض55عه؛ لأنّھ55ا قرين55ة مح55دّدة للمعن55ى، وق55د تم55ت الإش55ارة إل55ى الرّت55ب المحفوظ55ة م55ن خ55لال 

  . أجملَ فيھا الأمور الملتزمة الرّتبة وھي ثلاث عشر أمر "ابن جني"مقولة لـ

فھي الت5ي لا يل5زم فيھ5ا ال5رّكن موض5عه، إذ لايمك5ن أن  - الحرة -الرتبة غير المحفوظة أمّا     

واس5مه، أو عل5ى والخبر على المبتدأ، وعل5ى النّاس5خ على الفعل - اجائزاتقدّم -يتقدّم الفاعل 

الرّتبة غير محفوظ5ة، وك5لّ ذل5ك ت5م إدراج5ه م5ن خ5لال وج5وب تق5دّم إذا كانتالإسم فقط، إلاّ 

المسند إليه وتأخّرھم5ا، أم5ّا ج5واز التق5دّم والت5أخّر فمحك5وم بمقي5اس الأس5لوب المسند وكل من

وإنك555ار، ، وي555رتبط ب555أغراض البلاغ555ة المختلف555ة م555ن تش555ـويق، وتع555ـجيل. لابمقي555اس النّح555ـو

من أغراض الك5لام الت5ي لايمك5ن حص5رھا كير ذل، إلى غهوتقريرهوتخصيص، وتقديم حكم

  .بحال

  

  : ويمكن تبسيط ھذه النّتائج على النّحو التالي      

أنّ الرتبة قرينة لفظية، وعلاقة بين جزأين م5رتبين م5ن أج5ـزاء الك5لام، ي5دل موق5ع ك5لّ _ 1

  .منھا من الآخر على معناه 

أم5ن الل5ّبس، وق5د ي5ؤدّي ذل5ك أن ت5نعكس ة لفظية، تخضع لمطال5ب ينأن الرّتبة بكونھا قر_ 2

ويكون ذل5ك أيض5ا إذا كان5ت الرّتب5ة وعكس5ھا من5اط معني5ين ،ين المرتبين بھاءالرّتبة بين الجز

  .حدھما على الرّتبة، والآخر على عكسھاأيتوقّف 

  . والبلاغة تعني بالفرع،ة فرع فيهظوغير المحفو،ة أصل في النّحوظالرّتبة المحفو_ 3

وذل55ك ينب55ئ ع55ن ،ل بط55رق ال55ذھن ل55ـه كثي55را، ويمك55ن مخالفت55هذتي55ب المع55اني مبت55ن ترأ_ 4

  . الحكم أو التخصيصةتقويالتأكيد أوأوغرض  مـا كلفت السّامع

أن نقض الرّتبة لم ي5رد إعتب5ا طي5ا ف5ي نظ5م الك5لام وتأليف5ه؛ وإنّم5ا يك5ون عم5لا مقص5ودا _ 5

  . ه غرض بلاغي أو داع من دواعيهييقتض

  

ھا رت55ب ، تختل55ف ف55ي الل55ـغة الواح55دة ، مض55نعملي55ة ت55أليف الجم55ل م55ن مركب55ات تانّ _ 6

  .وتختلف من لغة إلى أخرى أحيانا 




151


وعليه نستنتج بأنّ ظاھرة الرّتبة في العربية ھي جعل العنص5رين متلازم5ين ف5ي تركي5ب      

لل5ّبس  وتلجأ العربية إلى ذل5ك ال5رفض ب5ين مكوّن5ات الجمل5ة، لغ5رض أم5ن االجملة مترابطين،

  .     ومن أجل فھم المعنى العام للجملة البسيطة، أو الجمل المتسلسلة في النّص

و أأنّ مس55ألة الرتب55ة ھ55ي ن55واة العلاق55ات النّحوي55ة، تجتم55ع م55ع علاق55ات وق55د أثب55ت البح55ث     

   .لإزالة الغمـوض والإبھام الذي يعتري ركني الجملة العربية،أو معنويةقرائن أخرى لفظية

   ،ھتماما بالغا بقضية الرتبةاكما أثبت ھذا البحث ، أنّ نحاة العرب القدماء لم يولوا       

نشغالھم بظاھرة الإعراب وحركاته، لأنّ تفكيرھم تركز أساسا على نظرية اذلك مرده إلى 

،العامل والمعمول من ناحية، واتّباعھم المنھج المعياري في أغلب الأحيان من ناحية ثانية

.لم يضعوا لھا بابا مستقلا ضمن الأبواب النّحوية التي صنفوھا في مؤلفاتھمكما أنّھم
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  :أحمد المتــــوكل 
  
دار الثقافة، الدار البيضاء، الطبعة الوظائف المتداولة في اللغة العربية، -7
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  :أحمد محمد قـــدور
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  .م1996،الطبعة الأولىدمشق،دار الفكر،مبادىء اللسانيات، -9
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  م1955لبنان، الطبعة الأولى، بيروت،اب العربي،الحميد، دار الكت

  
  ):ھـ07ت(ميمون بن جندلالأعشى

  
ديوان الأعشى ،دار الطباعة والنشر ،بيروت،لبنان،الطبعة الأولى  - 14

  م1986
  

  ):ھـ328ت(كمال أبو البركاتالأنباريابن
  

بيروت، فخر صالح قدارة، دار الجيل، :تحقيقأسرار العربية، - 15
  م1955،ولىلبنان،الطبعة الأ

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، - 16
بيروت ، ،محمد محي الدين عبد الحميد،المكتبة العصرية،صيدا :تحقيق

م1987ط/د
  

  ):ھـ686ت(محمد بن الحسن الرضىالإستراباذي
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دار الكتب العلمية،  إميل بديع يعقوب،: تقديمشرح كافية بن الحاجب، - 17
  .م1998الطبعة الأولى، بنان،بيروت،ل

  
  :محمد بن أحمد عبد الباريالأھدال

  
الكواكب الدرية في شرح متممة الأرجومية ،مطبعة الأمين - 18

  
  ):ھـ.ق80ت ( القيسإمرؤ

  
.)دت(، )دط(بيروت ،دار صادر،ديوان امرؤ القيس، - 19

  
  :إميل بديع يعـــقوب 

ملايين ،بيروت ، موسوعة النحو و الصرف و الإعراب ،دار العلم لل - 20
.م1998الطبعة الرابعة ،

  
  :بكري الشيـــــخ 

البلاغة العربية في ثوبھا الجديد ،دار العلم للملايين ،بيروت ،لبنان ،  - 21
.م1998الطبعة الخامسة ،

  
  :تشومسكي نـــاعوم

اللغة و مشكلات المعرفة ،تعريب حمزة بن قبلان المزيني ،المغرب،  - 22
.م1990

  
  
  
  

  :ـانتمـــام حســ

دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب ،الھيئة  –الأصول  - 23
.م1982،  )دط(المصرية للكتاب ،

.م1988اللغة العربية معناھا و مبناھا ، عالم الكتب ،القاھرة ، - 24
دراسة لغوية و أسلوبية للنص القرآني ، عالم - البيان في روائع القرآن - 25

.م1993الكتب ،القاھرة ،الطبعة الأولى ،
م2000الخلاصة النحوية ، عالم الكتب ،القاھرة ،الطبعة الأولى ، - 26
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  ):ھـ400نحو (أبو حيان التوحيدي

أحمد أمين ،موفم للنشر ،الجزائر :الإمتاع و المؤانسة ،تحقيق  - 27
.م1989،

  
  ):ھـ471ت (عبد القاھر انيجالجر

كاظم بحر المرجان ،دار الرشيد:المقتصد في شرح الإيضاح ،تحقيق   - 28
م1982للنشر ،بغداد ،

بيروت ،دار الكتاب العربي،محمد التنجي،:دلائل الإعجاز ،تحقيق  - 29
.م1997الطبعة الثانية ،

  
  ):ھـ392ت(أبو الفتح عثمانجنيابن
  

  .ت/محمد علي النجار،المكتبةالعلميةند:الخصائص ، تحقيق - 30
  

  :حسن طبــــــل
  

  .ت/مكتبة الزھراء،ددراسات في علم المعاني والبديع، - 31
  

  :حلمي خليـــــل
  

دار المعرفة الجامعية،القاھرة ،دراسات في اللسانيات التطبيقية، - 32
  .م2000الطبعة الأولى

  
  

  :خليل أحمـد عمايرة
  

في نحو اللغة وتراكيبھا،عالم المعرفة، جدة، المملكة العربية السعودية، - 33
  .م1984الطبعة الأولى، 

  
  :داود عطيه عبــده 

  
  .م1937ط،/،مكتبة لبنان،دأبحاث اللغة العربية - 34

  
  )ھـ1205ت(محمد مرتضى الحسيني :الزبيــــــدي
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  م1994لبنان،بيروت ،دار الفكر،علي بشرى،:تحقيقتاج العروس، - 35

  
  ):ھـ340ت:(أبوالقاسم عبد الرحمان بن اسحاقالزجاجي

  
بيروت،مازن المبارك، دار النفائس،:تحقيقالإيضاح في علل النحو، - 36

  .م1982الرابعة،لبنان،الطبعة 
  

  )ھـ794(جلال الدين عبد الرحمان الزركشي  
  محمد أبو الفضل إبراھيم، المكتبة        : البرھان في علوم القرآن، تحقيق - 37

  1972، 2العصرية، بيروت، ط                 
   

  ):ھـ538ت(جار Z محمود بن عمر بن محمدالزمخشري

  .م1998يروت ،لبنان،الطبعة الأولى،أساس البلاغة،دار الكتب العلمية،ب- 38
الكشاف من حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،دار الفكر - 39

.م1979ط،/للطباعة والنشروالتوزيع،د
.)دت(،)دط(بيروت،المفصل في علم العربية،دار الجيل،- 40

  
  :صالح فاضلالسامرائي

  
  .م2000الطبعة الأولى،دار الفكر،معاني النحو،- 41

  
  
  

  :سامي عيـــاد حنـا
  

  .م1997لبنان،الطبعة الأولى،مكتبة ناشرون،معجم اللسانيات الحديثة،- 42
  
  

  ):ھـ316ت(أبو بكر محمد بن سھل السراجابن
  

مؤسسة الرسالة، بيروت عبد الحسين الفتلي،:تحقيقالأصول في النحو،- 43
  .م1988، لبنان، الطبعة الثالثة،

  
  ):ھـ626ت(يوسف بن بكربأبو يعقوالسكاكي
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  .لبنانبيروت،دار الكتب العلمية،مفتاح العلوم، - 44
  

: سناء حميد البيـــاتي
  

قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم،دار وائل للنشر،الطبعة  - 45
  .م2003الأولى،

  
  

  ):ھـ581ت(أبو القاسم السھيلي
،الطبعة إبراھيم البنا،مطبعة السعادة ،القاھرة :أمالي السھيلي،تحقيق - 46

  .م1970الأولى ،
  

  ):ھـ180ت(أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبرسيبويه
  

عبد السلام ھارون،دار الجيل ،بيروت ،لبنان ،الطبعة :الكتاب،تحقيق - 47
  .الأولى

  
  ):ھـ911ت(جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي

  
روت عبد العال سالم مكرم ،مؤسسة الرسالة ،بي:الأشياء والنظائر،تحقيق - 48

.1985،الطبعة الأولى ،
شرح المرشدي على عقود الجمان في علم المعاني و البيان ،مطبعة  - 49

.ھـ1348الباني و أولاده ،مصر ،
محمد أحمد جاد :المزھر في علوم اللغة و أنواعھا ،ضبط و تصحيح  - 50

المولى و علي محمد البجاوي و محمد أبو الفضل إبراھيم ،دار الجيل،
.ت /دط ،/بيروت ،لبنان ،د

عبد العال سالم مكرم، :ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع ،تحقيق - 51
.مؤسسة الرسالة،بيروت،لبنان ،الطبعة الثانية 

  
  ):ھـ316ت(علي بن محمد الجرجانيالشريف

  
  .م1987،)دط(بيروت،لبنان،التعريفات ،دار الكتب العلمية، - 52

  
  ): ھـ1206ت(محمد بن علي الصبان
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الأشموني على ألفية ابن مالك،ضبط حاشية الصبان على شرح - 53
إبراھيم شمس الدين ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،:وتصحيح

  .م1997لبنان،الطبعة الأولى ،
  

  :صــــالح بلعيــد 
  

التراكيب النحوية وسياقاتھا المختلفة عند عبد القاھر الجرجاني،ديوان  - 54
.م1994المطبوعات الجامعية ،الجزائر،

.ت/،الجزائر،دنظرية النظم،دار ھومه - 55
  

  :عبـــاس حســــن
  

  .ت/النحو الوافي،دار المعارف،مصر،الطبعة السادسة ،د - 56
  

  :عباس صــــــادق
  

موسوعة القواعد والإعراب،دار أسامة للنشر  - 57
  .م2002والتوزيع،الأردن،عمان،الطبعة الأولى ،

  
  :عبد الرحمان أيـــوب

  
دراسات نقدية في النحو العربي،مكتبة  - 58

  .م1957ط،/ية،القاھرة،دالأنجلوالمصر
  

  :عبد الستار عبد اللطيف
  

منشورات  -نحو،صرف،بلاغة،قواعد،إملاء-مباحث في اللغة العربية - 59
  .ت/الجامعة المفتوحة،الطبعة الثالثة،د

  
  :عبد العزيز عتيــق

  
دار النھضة العربية،بيروت  -المعاني ،البيان ،البديع- في البلاغة العربية - 60

  .ت/،لبنان،د
.ت/ط،د/،دار النھضةالعربية،بيروت،دعلم المعاني  - 61

  
  :عبد العزيز فـافــا
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القاھرة  - شرح ابن عقيل وربطه بالأساليب الحديثة-توضيح النحو - 62
  .م1988،

  
  :عبد العزيز قليقــله 

  
  .م1992البلاغة الإصطلاحية،دار الفكر العربي،الطبعة الثالثة ، - 63

  
  

  :عبد الفتاح لاشــين
  

لبلاغية عند عبد القاھر الجرجاني،دار التراكيب النحوية من الوجھة ا - 64
  .م1980الجيل،

ابن القيم وحسه البلاغي في تفسير القرآن الكريم،دار رائد  - 65
.م1983العربي،بيروت،الطبعة الأولى،

.م2000المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم،دار الفكر العربي، - 66
  

  :عبد المتعال الصعيدي
  

سين،مكتبة الآداب ، القاھرة، الطبعة عبد القادر ح:تحقيقالبلاغة العالية، - 67
  .م2002الثالثة،

  
  :عبد الواحد حسن الشيخ

  
  .ت/ط،د/دراسات في علم المعاني،كلية التربية،جامعة الإسكندرية،د - 68

  
  :عبده الراجحي

  
  .م1988التطبيق النحوي ،دار النھضة العربية،بيروت،لبنان، - 69

  
  ):ھـ769ت(محمد أبو عبدا Wعقيلابن
  

حنا الفاخوري،دار :على ألفية ابن مالك،تحقيقشرح ابن عقيل - 70
.م1997الجيل،بيروت، لبنان ،الطبعة الخامسة،

  
  :أبو البقاء عبد Z بن الحسين بن عبد Z العكبري
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عبد الرحمان بن :التبيين في مذاھب النحويين والبصريين، تحقيق  - 71
  .م1986سلمان العثيمين،دار الغرب الإسلامي ،بيروت،الطبعة الأولى،

  
  :علي أبو المكـــارم 

  
  .ت/ط،د/الجملة الفعلية،مكتبة الشباب،القاھرة،د - 72

  
  
  

  ):ھـ110ت(ھمام بن غالب بن صعصعهالفــــرزدق
  

ديوان الفرزدق،شرح علي بن مھدي زيتون،دار  - 73
  .الجيل،بيروت،لبنان،الطبعة الأولى

  
  :جوزيـــففندريــس

  
اص،مكتبة عبد الحميد الدواخلي ومحمد القص:اللغة ،تعريب - 74

  .م1950الأنجلوالمصرية،القاھرة،
  
  

  :الفھري الفاسي عبد القادر
  

  .م1990البناء الموازي،دار توبقال للنشر،الدار البيضاء، - 75
اللسانيات واللغة العربية،دار توبقال، الدار البيضاء،الطبعة  - 76

.م2001الرابعة،
  

  ):ھـ592ت(ابن مضاءالقرطـــبي
  

  .ت/ط،د/،دار المعارف،القاھرة،دشوقي ضيف:الرد على النحاة، تحقيق - 77
  

  ):ھـ739ت(جلال الدينالقزويـني
  

علي بو ملجم،دار مكتبة :الإيضاح في علوم البلاغة،تحقيق - 78
  .م2000الھلال،بيروت ،لبنان،الطبعة الأخيرة،

  
  ):ھـ751ت(محمد بن القيم الجوزيةابن القيــــــم
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  .ت/بديع الفوائد،دار الطباعة المنيرة ،القاھرة،د - 79
  

  ):ھـ672ت( مـــــالكابن
  

  .م1994الألفية،دار حزيمه للنشروالتوزيع، الرياض،الطبعة الأولى ، - 80
.ت/ط،د/متن الألفية ،مطبعة عيسى الباني الحلبي وشركاؤه بمصر،د - 81

  
  
  

  ):ھـ285ت(أبو العباس محمد بن يزيد المبرد
  

عبد الخالق عظيمه ،دار الكتب المصرية ،:المقتضب ،تحقيق - 82
  .ت/ط،د/القاھرة،د

  
  
  
  

  :محمد إبراھيم عبــــادة 
  

الجملة العربية دراسة لغوية نحوية،دار المعارف  - 83
  .م1988ط،/بالإسكندرية،القاھرة،د

  
  :محمد حماسة عبد اللطيف

  
  .ت/ط،د/الضرورة الشعرية ،مكتبة دار العلوم،القاھرة د - 84
العلامة الإعرابية بين القديم والحديث،دار النھضة  - 85

.م1988العربية،بيروت،
بناء الجملة العربية،دار غريب للطباعة والنشر في - 86

.ت/ط،د/والتوزيع،القاھرة،د
  

  :محمد سمير نجيب اللبدي
  

  .ت/ط،د/الجزائر،دمعجم المصطلحات النحوية والصرفية،دار الثقافة ، - 87
  

  :محمد صادق حسن عبد _
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الإعراب المنھجي للقرآن الكريم،مطبعة الفجر الجديد،القاھرة،الطبعة  - 88
  .  م1994الأولى،

  
  :محـــمـد عيـــــد

     
  .م1994النحو المصفى ،مكتبة الشباب،القاھرة، - 89

  
  :محمد محي الدين عبد الحميد

  
عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك،المكتبة العصرية ، - 90

  .ت/ط،د/صيدا،بيروت،د
  
  
  
  
  

  :محمد مفـــــتاح
  

تحليل الخطاب الشعري واستراتيجية التناص ،دار التنوير،  - 91
  .م1985ت،لبنان،الطبعة الأولى ،بيرو

  
  :محمود أحمد نحــلة

  
  .م2002دار المعرفة الجامعية،- علم المعاني- في البلاغة العربية - 92
1988بيروت،دار النھضة العربية،مدخل إلى دراسة الجملة العربية، - 93

.م
نظام الجملة في شعر المعلقات ،دار المعرفة الجامعية ،الإسكندرية  - 94

.م1991،مصر،
  

  :سليمان ياقوتمحمود 
  

دار المعرفة -المعاني ،البيان ،البديع–علم الجمال اللغوي  - 95
  .م1995الجامعية،

  
  :محمود السيد شيخون

  



- 164 -

أسرار التقديم والتأخير في لغة القرآن الكريم،مكتبة الكليات الأزھرية  - 96
  .م1983،القاھرة ،الطبعة الأولى،

  
  :محمود مطرجـــي

  
  .م2000ربية ،الطبعة الأولى ،في النحو وتطبيقاته،دار النھضة الع - 97

  
  :المسدى عبد السلام

  
الأسلوبية والأسلوب ،الدار العربية للكتاب،تونس ،الطبعة  - 98

  .م1982الثانية،
  
  
  
  

  :مھديالمخزومـــي 
  

بيروت،  لبنان، دار الرائد العربي،- قواعد وتطبيق–في النحو العربي  - 99
  .م1986الطبعة الثانية،

بيروت، دار الرائد العربي، - نقد وتوجيه–في النحو العربي  -100
.م1986لبنان،الطبعة الثانية،

  
  :مصطــفى جــــطل 

  
الجملة عند اللغويين العرب في القرنين الثاني والثالث الھجريين،دار  -101

  .م1979-م1978ط،/الكتب والمطبوعات الجامعية،القاھرة ،د
  

  :مصطفى رضــــوان 
  

ان،الطبعة نظرات في اللغة ،دار الغرب الإسلامي ،بيروت،لبن -102
  .م1993الأولى،

  
  ):ھـ1364ت( مصطفى الغلايني

  
جامع الدروس العربية،المكتبة العصرية ،صيدا ،بيروت،الطبعة  -103

  .م2001الأولى ،
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  ):ھـ711ت(ابن منظور
  

  .م1994لسان العرب،دار صادر ،الطبعة الثالثة، -104
  

  :منير سلطــــان
  

  .ت/ط،د/،دبلاغة الكلمة والجملة والجمل،دار المعارف بالإسكندرية -105
  
  

  :المھيري عبد القـادر
  

نظرات في التراث اللغوي العربي،دار الغرب الإسلامي ، -106
  .م1993بيروت،لبنان،الطبعة الأولى،

  :ميشال زكريـــــا
  

بحوث ألسنية عربية،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، -107
  .م1992الطبعة الأولى،

،)الجملة البسيطة(للغة العربية الألسنية التوليدية التحويلية وقواعد ا -108
.م1983بيروت،

  
  ):ھـ686ت(النـــاظمابن
  

عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد،دار :شرح ألفية ابن مالك،تحقيق -109
  .ت/ط،د/الجيل ،بيروت،د

  
  :نور الھدى لوشـــن

  
مباحث في علم اللغة ومنھج البحث العلمي،المكتبة الجامعية  -110
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